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يطلب الكتاب عساش عن 


التكتورعيّد الله فهد النئيسي 


ص. ب. : ”7774117 الصفاة 13095 الكويت 


١517٠٠١5 : فاكس‎ 


البناء السياسى للحركة الاسلامية ا ص 0 
حشارة بلا معنى ومذاق وهدف 4 الى" نتسب اإسصيحلة اع + يا 


أزمة المسلم المعاضر 1 ال 20 سدوس ١!‏ عرست 4 ب- 
فهم الغرب وليس الذوبان فية سكاس هن هو“ سااوايشااظ نه سدس اه هه اخ 26م 
اغتمام المسلمين بيتاء المساسد ا يك 


التعذيب آفة العصر سمال اقرح وك م ات م7 هه 0 


قرالا ب حاجن وروي 1 0-0 
نحن والعمل السياسى اي دود ةويا 


الموحة الفاتفار. .... .1 ا 3 لوك 2 


فسرورة رس القداعة 1م د 
شعبية التيار الاسلامى كز هاس 6 ساعا لط و'اهاية شااشها له فأالشاظ عأدشقاس » 


#18 #ا ## ا اال ا #22 2ه نه ال# شد © لاض اخ ان أله الله اهن لش اق 5ق تم 


بين ماهو سيامي وماهوديني ا 0 اساي «دهاة فاسذة :8 هخ أدتسخافاة 
التغريب مدلخخل هناسب للقضية الأسلامية كاه هال اله علج ا ياج 3 روخ “0 


مايكتب ويقال عن التيار الاشلامى أنه فيروق ةروق تدهلة وعرك نولز ؛ 
المسألة الثقافية عند المسلم المعاضر ١‏ أله هو كني نر كجتر ا 27 تو 
الرؤية الفكرية عند المسلم المعاصر م م وو عدم ع لسكا 
اغثران المسلم المعاصر ا ا لل عون بر 0ك مدو دن 


لق الشنيت 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدى رسول الله. 

ويعدب ظ 

فإن المشلم المعاصر في حاجة أكيدة لمنطق سياسى ‏ فكري ‏ عصري 
لتفسير الظاهرات: السياسية والفكرية و الاجتماعية التي يموح بها هذا 
العالم. واستجانة طذه الحاجة كانت هذه الكزمة من الأوراق الى نشرتها 
مدذ ثلاث اسلوبات تقرينبا في الصفحة الأخيرة من مجلة «المجتمع؛ 
الإسلامية الأسبوعية الكويتية تحت عنوان إعلى صّهوة الكلمة): ومع 
اذراكي لإختضار المعابدات وسرعتها وغياب اللمتبجية الصارمة في 
اختبار الموضوعات عل العالحة. إلي* 8 أرجو ان تقيد هذه اللعالخات- 
على اوها لل نامر وطاق بهي وتأامتي بعصره بوقطج 
واحد) فى اتأصيل موقفه النظرى والفكرى إزاء بعضن: ظاهزات هذا 
العصر . 


أل 


واللهم نسأل أن بهدينا لأقرب من هذا رشدكء وآخر دعوانا أن الكمذلة 
رف العادن , ظ 

: 1 05 عبدالله فهد التفيسى 

الكويت 4 ذو البحة ١4٠١‏ 

: 


!لضا : العسجا حي فهر كت ١ل‏ سان وجة 


© ل يعد ممكنا أو جائزا تجاهل السياسة اذ ان القرار الذئ يفرضن من 
عالمها بات هو الذي يحدد لنا كافة مناحي احياة اليومية. ضاز القرار السياسى 
اليوم - وفي كل مكان من هذا العالم الفسيح المترامي - هو الذي محدد لنا 
طبيعة التعليم الذي نتلقاة وطبيغة الخريدة التى نقرأ وطبيعة الاذاعة التي 
لسمع وطبيعة الطعام الذى تأكل والبيت الذي نسكن والطريق الذئ نعر. 
كل شىء صار - في العالم المعاصر ‏ مرتبظ بالسياسة والقرار السياسى . ولذا 
فمن الجهل وضيق الافق عدم الاعتراف نبذه الحقيقة اليابسة الواضحة . 


© ازاء ذلك. ينبغى ان تعي الحركة. الاسلامية انها وبرغم رصيدها 
الجماهيري في كل فكان لن تستطيع ان تتحزك نحو الهدف بمعزل عن وعي 
هذه الحقيقة اي اهمية السياسة وارتباط كل »+ بالسياسة. ومن يتابع نتاج 
المطبعة الاسلافية وما يضدر عنبها من. كتب ومجلات واشرطة وملصقات 
وجرائد وغير ذلك» .يلحظ ان ثمة تركيزا مكثفا على المضمون العبادئ في 
الاسلام . فنتاج المطبعة الاسلامية الذئ يبحث في الصلاة والصيام والح 
وغيرها من العباذات. نتاج كثير وكثيف ومتجدد. وفي. نفس الوقت نلحظ 
بان هناك ففرا شديدا قَِ النتاح الذى يعرضص «النظام الاسلامي» من حيث 
هو نظام للدولة والسوق وبئاء المجتمع . 

© لا تخلو معظم المطبوعات الاسلامية من الاشارة احيانا والمطالبة اخرى 
بقيام «الدولة الاسلامية» وهذا امر خطيرغاية في اخطورة ويحتاج هود كميرة 


8ع 


نظري يبحث في طبيعة السلطة السياسية الاسلامية وفق منظور وواقع هذا 
القرن . وينيغي اليبحث في كيفية تدذاول السلطة. السياسية وفق المنظور 
الشرعي الاسلامى. كذلك لابد من التأصيل النظري لقضية الحرية 
الببياسية والتنطيم السياسي والأقليات الذينية صمن المجتمع الاسلامي : 
ولايد كزليك سن البحث قِِ فوصوع الغالاقات الخارجية بين الدولة الااسلامية 
- وفق ظروفها السياسية والاقتصضادية والعسكرية وهي ظروف غير مشجعة 
على الاطلاق ‏ والعالم الخارجي بشتى مفعسكرائه وتحالفاته الااستر اتيتجية 
والتكتيكية , 

© كذلك لابد ان يواكب هذا الجهد فى التأصيل النظري للمشروع 
السياسي الكبير للحركة الاسلامية اعادة بناء الحركة سياسيا. فلم يغد 
التحرك هو ضرب من ضروب الامر بالمعروف والنبي عن المنكر فقطء بقدر 
م أصبح تحديا حضاريا شاملا لا يقبل بتصاعده لا الشرق ولا الغزت». 
وركائزهما في العالم الاسلامي.. مطلوب اليوم قبل الغد النظر في هذه المعضلة 
ووضع. الخلول الموضوعية والواقعية لها للاستفادة من هذا المد الجماهيري 
الذي يقف لصالح الانبعاثالاسلامي والذي لم يوظف حتى الآن التوظيف 
المطلوب.. 


هضارة بلا معنى ومداق وهدف 


© يضع توفلر 7011168 اصبعه في قاع الجحرح حين يقول في كتابه الثمين 
(الموجة الثالثة 6/اقلالا 1110 11386) ان الحياة في حضارة الغرب بأتنت بلا معنى 
ولا مذاق ولا هدف.'" ويؤكد بأن الفرد ‏ لكي يحيا حياة متكاملة ‏ يحتاج 
لاشياع زألانة ميولاات طميعية لذية ؛ اوها الانتاء لجماعة تستحق الاحترام. 
وثانيها وضوح المعاير والمقاييس الي تمدد الصحيح من غير الصحيح . 
وثالنها تجديد شع شده الحيأة وشل فها ومآطا ' ويقول بأن الفرد الذي يعيش 
في المجتمع © الخرق 0 يتمكن من اشباع عل اليولات الطبيعية المشروعة لأنْ 
المحتمم ع الغربي ا 6 لوخم أ فتكوين ذلك 
الجماعة وهذه الطيعة الفردائية حلم ا كيلك عن اشكالة 
المعايير والمقاييس فجعلت كل شيء نسبيا ولا شي منظلقاً ف)أيراة ذلك الفرد 
صحيحا قل لا د براه الآخر صحيّحا فاهتزت مخالاتت المعاي, ير واللقاينس ولكنااء 
وهذه الاسباب ‏ ضارت الحياة في المجتمع الغربي ‏ كا يقول توفلر ‏ بلا معنى 
ولا هدف ولا مذاق. لقد انهارت روح الانتاء للمجتمع بفعل الفردانية 
المتوغلة» وانجهارت كل بناءات المعايير والمقاييس بفعل الفوضى الفكرية 
والثقافية المتدثرة بالجرية: ونتج عن هذا او ربما تسيب بهذا غياب. المعتى 


الكامن وراء هله الحياة . 


© وليس من الضرورىي ان نذهب الى الغرب:ونعيش هناك لنتبين مدى 


7يبب )8 <”<” ب ل 1ش 
)١(‏ ص 71/7 طبعة 147١‏ سللة قامم8 موم _ ليدن. 
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صحة ما يقوله توفلر وها هو الغرت يأتي اليا عدر صحفه ومحلاته وكتبه 
واقلامه واشرطته وغير ذلك من أساليب التواصل الاعلامي . والمتأمل ‏ مثلا 
- للافلام الغربية والمسلسالات الاميركية يلحظ الخيط المشترك بينه| وهو 
تأكيدها لظاهرات الجنس والعنف والشذوذ العاطفئ والذوقي. وتأكيدا 
للفردانية المتوغلة في د الغرى تلحظ في الافلام والمسلسلات الغربية 
تمجيدا للمجرم والخارج على القانون. والمشاهد لأعمال الغرب الفنية ا 
يستطيع ان يتجاهل ال ومتطيقية التى 'تحيط بالمجرم والخارج على القانون 
اقلم ” ٠‏ هذه الرومنطيقية التى تناشد وتستتمبض كل احاسيس التغاطف لدى 
المشاهد مؤثر خطر وذاآت دلالة مجتمعية اخطر بكثير نما نتصور تحن ابناء 
الشرق العربي المسلم. 

© لاشك .من جهة اخخرى . ان الغرب استطاع ان يغرق هذا العام 
بمبتكراته المادية (السيارات والطائرات والقاطرات والسفن وغير ذلك).وأن 
ببدم فى هذا المجال. الكن نقظة الضعف في حضارة الغرب انها اخفقت في 
صناعة العالم الحدير بالانتاء اليه واحترامه. نقطة الضعف في حضارة الغرب 
اها اخفقت في اقامة المجتمع الذي ينمي روح الانتاء لدى الفرد: واخفقت 
في عالم المعايير والمقاييس المستقرة والثابته وحولت الانسان الى سلسلة لاهثة 
من المتغيرات المتلاحقة المرهقة التى تتحكم بها آليات التسويق والترويج 
للسلغ التي تقذفها كل صباح المصانع الغربية في اسواق العالم. لقد فشل 
الغرب انسانيا ونجح ماديا ولا شك فى ذلك. 

© ازاء كل هذا يتبغى علينا نحن ابناغ الشيرق العريي المسلم ان نقفب من 
الغرب مؤققا انتقائيا فتأخذ منه ما يصلح..لنا وندع :مالا يصلح لنا.من 
حضارته . فاسلامنا قد أكد غلى الجماعية ياي عليهاء واشلافيتا 
قد حدد لنا الصحم بح من غير الصحيح ؛ واسلامنا قد اعطى معنى هذه 
الرحلة التىي تسمى اللحيأة . 


اكت 


ازمة المسلم المعاصر 


© يواجه المسلم المعاضر ازمة ليست بافينة تتمثل فى أنه حمل في قلبه 
عقيدة وى عقله. تضورا وفي كبابه شريعة». وفى. نفس الوقت. .هو يعيش في 
حتمم ع سياسى لا تقوم قوانيئه واوضاعه وعلاقاته الداخلية والخارجية على 
تلك المتيلة وذللك التضور وتلك الشريعة.: لقب بات واضحاً لكل ذى ليب 
1 والخفرييين الواقع الذي يميش :ضميه الشلم المماصر 
من جهة: وبين ها حمل “من عقيدة الوحدانية والتصور الكوني الشمولي 
والشريعة ذات.البتود والتوجهات الجذرية من جهة اخرى. حتى الطفل في 
المدرسة الابتدائية بات يتساءل عن التناقض الواضح بين ما يتلقاه من تعاليم 
في درس التربية الاسلامية من جهة: والواقع. الذي يشاهده ربما في :نفس 
الفصل ونفس المدرسة ونفس المنزل الذي يعيش فه مع والديه من جهة 
اترئ . 

© ازمة,المناقضة هذه تضع المسلم المعاضر ازَاءَ خيارات ضعبة للغاية ومرة 
للغاية.: وق:تصوري ان:الخيارات المتاحة امام المسلم المعاصر لا نخرج عن 
الثلاث: التاليات- 


آولى الخبارات أن يقرر الانسحاب من مس رح الحياة الى عام من صنعه ربما 
لايخرج عن نطاق المسجد وبعض الخلقات 'الديئية اللخضة وَالغرق ف كَقَايا 
لا علاقة نا بيدا العام المتحرك . والمسلم الذى يتبتى هذا اليا روكمل فلغ 
الانسحاب والائزواء والتكوص والانكفاء سرعان ما يجد نفسه يعيش فى عام 


ات 


غريب. له مناخه وشخوصه وقاموسه وتقاليده: وهو عالم في كل الاحوال 
يتحرك في الارجاء المهمولة من هنذا الوجود الذي يضطرم بالقوة والعافية 
والقابلية والعمران . وني نباية المطاف قد يموت هذا المسلم دون ان.يترك أثرا 
له فوق هذه الأرض. 


وثاني هذه الخيارات هو خيار الثورة على هذا الواقع الذي يناقض العقيدة 
الاسلامية والتضور الاسشلامي والشريعة الاسلامية. وهذا الخيار للاشك 
يضع المسلم المعاضر في مواجهة هذا العالم ونه و أمر في غاية الخطورة والتشايك 
والتعقيل. اذ ان الواقع الذي حيط بالمسلم ربما لا يرتكز غلى شرعية اصولية» 
لكنه مَنْ جائب آخحر واقع متسلخ بكل-الادوات التي تمكنه من واد المسلم 
المعاصر وأدا. ولذاقفان الخيار الثاني وفق معادلة الصراع الخحالية الى يغيشها 
المسلم المعاضر وف نباية المطاف يكشف ظهر الاسلام كشفا ويحرض القوى 
المضادة له على تناسي تناقضاتها من اجل 'تضفيته وانباء وجوده. السياسي . 


وثالث هذه الخيارات هوشخيار الممكن من المستخيل ويتلخص في تحقيق ما 
يمكن محقيقه من مقاضد الشريعة ضمن النظام العام للأوضاع والأشياء . 
ويندو ان هذا الخيار الثالك هو المتاح حاليا بشكل نسبي للمسلم المعاضر في 
بعض مناطن. العالم الاسلافي. ويبدو أيضا ان هذا الخيار - وفق مغادلة 
الضراع الخالية التى يعيشها المسلم: المغاصر :هو الخيار الأنسب من كل 
الوجوة بالرغعم من أنه وي كثر من الاحيانَ يؤدى الى اصابة المسلم المعاصر بما 
يسميه علاء النفس ب «التنافر الادراكي؛) 0001/68 جراء تغامله 
اليومي مع واقع لا يؤمن به من الأسامن . 


© هكذا نجد أن أزمة الاغتراب 1808100 التي يغاني مثها المسلم المعاصر 
تمتخ امامه ثلاثة خخيارات: الأول يذوي فيه ويذبل دون ان يشعر به احد. 
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والثاي ‏ رغم فداثيته وفروسيته ‏ لا.يحل الاشكالية المطلوت حلهاء والثالث 
كانه المثبى مدى الحياة على حد الخنجر. 
فهل من حل لأزمة المسلم المعاصر؟ 


نهم الغرب ولئيس الذوبان فيه 


هاكيف حدث فر اليانان؟ وتيف عجاوزت مرحلة التخلف؟' يقول د. 
ياسومازا كورودا الاستاذ في جافعة هاوائي في هونولولو بالمزج بين «الروح 
اليابانية والتكنولوجيا الغربية)51. فاليابان لم تتقمض الغرب :بل فهمته. 
وفرق جوهري بين التقمص والفهم . لقد تمكنت اليابان. ‏ من خلال هذا 
المزج بين الروح اليابائية » والتكنولوجيا الغربية ‏ ان تنمو وتتجاوز التخلف 
بأقل قدر من التمزق الاجتماعي . اليابان بلد يتقبل الافكار الاجنبية في 
سبيل توظيف تلك الافكار لصالحه. وبالرغم من تصرح اليابان ازاء الافكار 
الاحسشية؛ غير ان الاجانب لا يجدون لأنفسهم مكانا في بئيتها الااجتماعية 
والتنظيمية. واليابان بلد وثق فيه من الخنزعبلات ما يصاح مادة لمجلدات 
عديدة فعامتهم يعتقدون بوجود حصان مقدس يجوب في السماوات ويركبه 
الاله متفتدا للكون .. والمرأة في اليابان ‏ والكلام للدكتؤر كورودا ‏ 
بمقاييس ومعايير الغرب متخلفة في ذاتها وفي وضعيتها الاجتماعية. وبالرغم 
من؛ذلك - وربما يسبب :ذلك - نجد ان اليابان يجحت في النمو وفي تجاوز 
التخلف: والسر في نجاحها هو اتختيارها جو الملاثم لما واستيعاب 
النماذج الاحرى وترظيفها في اطار صيغة اللموذج الذى انحتارته . 

© الخقيقة أن تجربة اليابان تناقض هناقضة واضحة ما يدعو اليه بعض 
المفكرين العرب- خاضة الماركسيين منهم كعبدالله العروي - الذي يقول انه 


010 د. كورودآ: (التحديث والاغترابت في اليابان )1 


0 


لا يمكن اخخذ واستيراد اسباب التقدم من الغرب والتصنيع بشكل خاص الا 
اذا اخذنا معه منظومة القيم الغربيه أي يقول العروئى - اخذ الصفقة كلها 
من الغرب ودون نجرئة , تجربة اليابان تثبت لبا انه يمكن استيراد وأخذ التقدم 
والتصنيع والتحديث من الغرب مع الحفاظ على منظومة القيم الأساسيه في 
مجتمع ماء وبالتالي من الممكن ان تختار بعض مظاهر التقدم من الغرب مع 
المحافظة غل منظومة اليم الاساشية لاجتمعنا'العتزبي الاسلامي . 


© الفرق .بيننا وبين اليانان .من حيث الموقف_ من الغرب -.جوهري 
للحاية؛ تحن زبون لدنى الغرب» اما اليايان فتليغيك لديهة وقرق:كبين بين 
الزبون والتلميذ , فالزبون يشترى اما التلميذ فيتعلم , ولذلك:تجد ان غط 
التنمية العربية الخالية يتجه نحو التغريباء انه يقلد وبشكل حرفي النمودج 
الغري, ف مجتمع غير غربي يؤاخذنا نويتبي . المؤرخ البريطاني - على ذلك 
فيقول: [ولكن .هذه البلاد العربية التى استقلت: سياسيا ما زالت غير متحررة 

امن الوجهة الثقافية فهى .لا تزال متأثرة بالافكار والمثل,العليا. الغربية 
وهن فى بعضن. الحالات لا تزال تأخذ بهذه الأفكار والمثل العليا دون تميز 
ودون أي انتقاد ها]""...ويشير منبر شفيق الى ان-قادة الغرب. من سِياسيين 
ومفكرين ومنظرين : [ادركوا ان احكام قبضتهم على محتمعاتنا يتطلب ما هو 
ابعد من الاحتلآل العسكرى لقد ادركوا أن الأمر يتطلب تحطيم اسس 
المقاومة الداخلية واقامة اسس لنبعية دائمة ومقيمة أي تحطيم المقومات 
العقيدية والفكرية والحضارية والأغغاط المعيشية والانتاجية لبلادنا. واحلال 
مكونات اخرى موازية تشكل اساسا للتبعية. الدائمة المقيمة]". اليست 
تجربة اليابان جديرة بالدراسة بالنسبة الينا وتحن تحاول التخلص م, 
الالتحاق الشامل بالغرت؟ 


(؟) تويتبي؛: (حاضرات أونولد توينيى) ص 5" 
(6) متيرا شفيق: (الاسلام في معركة الحضارة) ص /7. 


ا 


اهتمام المطمين ببناء المساجد 
اشير من الاهها مهم صططء 
المستتفيات والمدارس 


© نستطيع ‏ كمسلمين -'ان نودي فريضة الصلاة في كثير من الأمكنة . 
نستطيع ان نصلى في الحدائق العامة وافنية المدارس وفي الأرض الفضاء وعلى 
2 وقاعات الانتظار وفي اماكن كثيرة اخرئى. لكننا لا نستظيع ان 
نستاصل زائدة دودية او حصؤة في الكل - مثلا - في تلك الأمكنة . لابد من 
#بيئة مسبقة للمكان لنتفكن من ذلك وهي تبيئة ‏ في كثير“من الاحيان - 
مكلفة ومعقدة ومتشعبة ‏ وعمل الخير ليس فقط بناء المساجد» . بل ازيد 
فأقول ان خاجة المسلمين اليوم 'للفسنتوصف الذي .يداوي والمدرسة التى 
تعلم والورشة التي تدرب وغير ذلك من فنون عمارة الأرض والاستخلاف 
قيهاء اكثر بكثزمن حاجتهم لناء مساجد جديدة مكلفة خاصة في الكويت: 

© ويبدوان هذا التسابق على بئاء المساجد واهمال المرافق العامة الاخرى 
ناتج عن سوء فهم جوهري لمنبج الاسلام في عمارة الأرض . فالاسلام دين 
الخياة والقرآنٍ من حيث هو مشروع متكامل للنبوض بالانسان هو كتاب 
جركة وليس ركودا. والتعليم والتطبيب والتصنيع والتطوير الحرفي والمهنى . 
كل ذلك من الحياة ومن حركة الحياة كما يريدها القرآن. يكفيئا ان نعلم ان 
رسول الله يو اشترط على بعضهم أن يعلّموا المسلمين القراءة والكتابة نظير 
الافراج عتبم . ينبغي ان يكون عمل الخير طليقا لا يخدده قالب . عمل الخير 
روح نقية طريه حلوة تنحرك في كل مكآن: في الشارع وعلى الرصيف وق 
المدرسة: واللجامعة ومواقف اللبافلات وغيرها من مداسات الجمهور. ان 


ات 


ترصف جزءا من شارع هوعمل خير: ان تشتري قلم رضاص لطفل يتعلم 
به القراءة والكتاية هو عمل بخيرء ان تقدم كأسا من الماء لعطشان هو عمل 
خير وعباقة. كل ما يمك ان يجعل حياة الانسان فوق هذه الآأرض اقرب 
لليسر والااستقرار والنظافة هو من عمل الخر ومن العبادة. 

© لو فقه الناس المضامين الاجنماعية في الكتاب والسنة لتحول عمل 
الخدر الى حتركة اجتماعية تنموية ناشطة.. ولو فقه الناس جوهر العبادة لله 
رأيناهم يعبدون الله في كل مكان:٠‏ وهم يأكلون.ويكتبون :ويقراون 
ويتحاورون: الا يحقرن احدكم غمله» و«اتقوا الله ولو بشى تمرة» مبادىء 
وآفاق ترجمها رسول الله يكل ترغب بالعمل من اجل حياة افضل وأنظف . 
لابد ان نطلب من علمائنا وأساتذتنا الذين نجلهم ونحبهم في الله وندعو هم 
التوفيق» اقول لابد ان نطلب منهم .حث المسلمين على بناء المراكز الطبية 
والتعليمية والمهتية. يا ها من فكرة رائعة لو تكفل احد اثرياء المسلمين ببئاء 
مدرسة للتعليم المهني يتدرب فيها صبيان المسلمين على كسب قوتهم بشرف 
وإباء. ويا هآ من فكرة أروع لوتداعى نفر من الاطباء المسلمين بيناء مركز 
طبى يقدم الخدمة الطية الفنية تحت رايّة التوحيد .. اليس الاسلام دين 
الحساة؟ 


1ك - 


الشتعديب افة العصر 


© انتثبار التعذيب في سنجون العا ومعتقلاته ‏ بما فيها بالطبع. سجونا 
ومعتقللات العا لعالم العربي بات قضية ينبغى تسليط الاضواء عليها والتقارير 
المنتشوارة وغبر المنشووة خوك هذا :الام مانت تقشعر منبا الابدان . يعول نزيل 
سابق فى احل اللمعتقالات : 


١‏ وكان المعتفد ل بتوساوَنٌ بالأخر ل ن لاعطائهم بوهم ليشر نوه لا: 


م0 
بشربوا الماء متذ رد طويل». ظ 


ْ 

؟ - ورجل بل التالكه والثلاتين من العمر تعرض للضرت وكسر ذراعه 
وتم 00 خنصيته بإستخدام كلابتين تسمتخدمان في خصى الماشيه. وكنا 
نعرض كل صباح الى الضبرب الذي كانوا يظلقون عليه سي «اوجبة الفطور) 
وينفذُ الضرب باستخدام .سلك مكهرب واقتادوني. بعدها الى صالات 

التعدين الك بان حيث عذبيؤوي بالصدمات الكهر بائية] . ظ 


إل - يقومون يربط ثقل وذنه كيلوغرامين في ختضياننا لكي يرغمنا الام| 
الفقطيع عل قوال ها بريدوينا أن نقولة , 


© يقول تقرير 
من لمنظمة المذكي, رة ونتناء ا 


منظمة العقو الدولية لستة ١6‏ وهو تقرير سنوى يصدن 
ل فيه قضية حقوق الانسان في كل انحاء هذا العاللا 

الفسيح ويقع التقرير في 4 صفحة ويضم نبذات عن ١77‏ دولة. 
ااويجب الاعتراف بأنَ قتل الانسان ف ن قبل الدولة قضية تقتضى اهتماما' 

عاجلا من المجتمع نع الدولي اقتضاء امرا. فان ممارسة الدولة سللتها لسلب 


جد رات 


احد مواطنيها حياته ضرية تصيب الصميم من اتثنين من أهم حقوق:الانسباد. 
الااساسية كافة؛ حى الحياة. وحق التتحرر من المعاملة القاسية. وجب على 
أل رأي العام العالمي ان يتوقف عن التغاضيى 90 اقثراف الحكومات لعمليات 
الاعدام والاغتيالات. سواه كان 001 لتذليل صعات سياسية: أو لحل 
07 قانونية او النظام .. ومهه| كانت الظروف فان التعذيب والقتل السياسي 
من قبل الحكومات امر لا يمكن اغتفاره ولا انتحال ذرائع له ابدا. 


ولقد اصدرت المحاكم ضد كثيرين (في العالم) حكم الاعدام وتوق 
معتقلون وهم في السجون من جراء التعذيب وظرؤف قاسية تعد في حكم 
المعاملة السيئة» والاهمال المتعمد من قبل السلطات ومات.مدنيون في غارات 
شنتها قوى الامن وهى تقتل الافراد بلا تمييزه. ان 

© وتفيد المعلومات المتعلقة بالعالم العري فى هذا الصدد ان حالة حقوق 
الانسان فيه سيكة تلغاية , واخطر ما يرافقها هو عدم ادراك الناسن عموما شاء 
بل ان الرأى العام العربي. أضبح مستسل] لهذه الظاهرة نظرا لاغتقاذه 
بحتميبتها. من المهم للغاية ان نبين هنا بانه بات من الضروري جدا 
استتصال آقة التعذيب من العالم العرى ورفض هذا الشعور المدمر بححمية 
هذه الاننهاكات وعجزنا امامها. ومن المهم:ايضا ان. نبين للحكومات أثنا 
عتدفا ننادى بضرورة المحافظة على حقوق الاثسان فائنا لا نثوي ‏ اطلاها - 
ان ننغصسن فى أنشطة سياسية مضاذة لاء قليس هذا في نيتنا ولا نصورنا.. كل 
ما نظلب هوعبيئة كافة السبل الآثسانية ال ممكنةاللمعتقلِينَ والسَجناء وفرص 
الذفاع القانوني عن النفس . وهذا لا" يتحقق مع وجوة: التعذيب . مطلوب 
من كل شرقاء العالم والعالم العربي والاسلامي تخاضة - اتاذ كافة الميادرات 
بحيث تصبح قضية الانسان وحقوقه هي قضية كل المواطنين . يجب أن نرفع 
شعارا واضحاً امام المتتهكين لحقوق الانسان الاساسية. حق"الحياة وحق 
التحرر من المعاملة القاسية . 


ات 


نحيا اليوم عصر الازمة 


© انتا نحيا اليوم عضر الأزمة. ازمة المجتمعات الاستهلاكية المتغرية 
فحالة الاتجتناق التي بشعر بها القرد داخل هذه المجتمعات. ليست تجرد قل 
كيا يقولون. اوعجز امام طوفان السلع المادية. يل ان الاختناق ناشبىء م1 
الحدذب الخلقي والنفسى . الذى 1 من خولال ملايسات سياسية وثقاف 
عديدة: خاصرت ولا تزال تخاصر المواطن العربي المسكين. حتى فى خلروة 
الاشباع المادى بقي انسان هذا العصر وهذه المجتمئعات هاربا تحر كل 
انواع الاقمان. لان كل مواصفات مجتمع الاستهلاك المتغرب لم تنقذه وآ 
تخصب جره المادي والمعنوي . من هنا زادت المرارة. وطفح اليأس. وافتقا 
انسان هذه المجتمغات الثقة ف كل ما 


حولة من مؤسسات سياسية وثقافا 
وادارية. انها الازمة وعضر الأزمة: 


0 التيارات المتفاعلة اليوم مع هذه الأرفة ف الوطن الغعربي اربعة: هثال 
التبار الاسلامي والتياو الليبرالي والتيار القومى والتيار الماركسىى. رهذه المجلة 
الاسبوعية «المجتمع» هي احدى الوسائل الاعلامية التي يوظفها التبار 
احدارث تعيير أت جدرية قْ النظام الاجتماعى والاقتصاذق محتمعاة 
المهز ومة اليوم. لا يمكن انْ حمق اغراصه اذا لم يوظف التراث كمادة لور 
نشافية من حية . ويقما من فوى الاستعهار واشيمنة وفوى اللاستغلل ١‏ 
التانعة للاستعنمار موكقبت الرفض. من حهة اخرق»ع لقْدٍ انع التجارب : 


يِذ 


الوطن العربي الاسلامى . ان الليبرالية الغربية والماركسية الدوغماتة 


ص اند الاك 


القومة العلمانية والتراثية الحرفية؛ قد عجزت كلها عن احداث ديتاميكية 
حقة او تغييرا جذريا جوهريا في البنية العربية المعاصرة. 


© من واقم الالتزام بالتيار الاسلامي ٠‏ وانظلاقا من "مقر زاته العقائدية 
اقيل نان الغرت هو التحدي . ولابد ان تاذ موقفا واضحامن الغرسة. انا 
مسلم والغرب - بالنسبة لي - هو التحدي الاعظم» اليس فقط في الأرضن 
والزراعة. والصناعة والاقتصاد؛. لكن في الغزو الثقافي واللغويئ والروحي 
ولف ا#الظيرف: ان الغرب يريد ان مجعلني دائما متعلم| لديه» وأن يوهمني 
9 ا الاق بة معدل انتاجة اسرع بكثر من :معدل لحاقي بهع 
وبالنالي تيع الفجوة بيثنى ؤبين الغرب؛ قاصات بالصدمه الخضارية؛ 
ع يائسا وراءه حون فريك تلك. هي نظرئه او نظريتة , هو الاستاذ 
ونطن التلاميل: 

© التيار الاسلامى ‏ ىا افهمه واحسه ‏ يريد ان يقلب هذه المعادله. ان 
ينقل الحضارة الاسلامية الحديثة» من مرحلة التتلمذ على الغزب الى مرخلة 
الانفصال والتحدي . ثم الابداع والاحتواء؛ فالمسلم اليوم اصبح لا يستطيع 
ان يتكلم عن الخرية الا اذا كان ديكارتياء ولاعبن العدالة الانجتماعية الا" اذا 
كان ماركسياء فاصيح الغرب هو «المعيار» و (الميزان» وهو امر مؤسف للغاية 
ولابد من ان يحصل عليه تغينر جذري . ان القاء نظرة على الساحة الفكرية 
للعالم الاسلامى . تبرز انتشار العديد من التيارات الغربية ؤذلك نظرا لغياب 
وعينا الثقافي الاضولى . ومن ثم نشأ بيننا بمنلون للحضارة الغربية ووكلاء عن 
داش الفلسفية الغربية. وحين اردنا ‏ بد مغارك"الاستقلال التتباليق أ 
ان تحل منشاكلنا ‏ وم نجد البديل الاسلامئ المتبلور نظزيا وحركيا ‏ انا 
بالضرورة الى الماركسية لحل قضية العدالة الاجتماعية» والى الليبرالية لحل 
قضايا الشيع السياسي . ولكن هل وضلا الى نتبحة الى الأن؟ لا أظن . 


© ان القضاء على التغريب ‏ اذن ‏ في كل وجوهه ومظاهره اللغوية 


والتخليلية والتفكيرية بل وحتى المظهرية هوني الوقت نفسه حماية للمسلمين 


من الاستلاب الثقاق. حتى الحجاب الذى ترتديه الفتاة المسلمة بمكن ان ١‏ 


ننظر اليه - بالاضافة للزوميتة الشرعية ‏ على انه ضرب من ضروب. التمرد 
والرفضن لنموذج المرأة الغربية؛ من خلال الحجاب تقول الفتاة المسلمة ‏ 
عمليا ذلك . يشغى ان نكتشف النظرية الابداعية من ذاخلناء ومن ذائيتنا 
الثقافية ومن حذورنا لا .ان نستوردها من الخارج كيا نستورد التلفاز 
والسيارة. ذلك هو التحدي المستقبلي .. والتراث. - في معركة التحدي مع 
الغرب هذه مخزون ثقافي وروحي عظيم الاهمية. لآ .بل أن التراث في.هذه 
المعركة «ضرورة» .ان تحديات الحاضر تتمثل فى الفكاك من رابوع التخلف 


والاستغلال والاستبداد والتبعية. وقراءة مستئيرة ونقدية للتراث. وتوظيف. ١‏ 


موضوعي له في معركة التحدي مع الغرب كفيلان بأن يقويا جائينا كثيرا 
للفكاك من الرابوع المذكور. 


3 


قتضية الاسلام 


© نقرأ احياثا في الصحفت العالمية عن جزيرة نائية في المحيط الهندي وقد 
تالت استقلاهًا ورفعت علمها ووضعت دستورها واحتلت مقعدها في الأمم 
المتحدة . يحدث ذلك لحزيرة ضثيلة جغزافيا وقد لا يتعدى سكانها من خيث 
العدد مائة الف تسمة. وتتكون هذه الخزيرة والدولة» حكومة تتحدث باسم 
السكان وخريتهم ف تقزير المصير والحياة الكاملة وفق معتقداتهم وثقافتهم 
ولغتهم وروحييهم. 

يحدث هذا لخزيرة ضغيرة ائية في المحيط المثدى او الهاذي ا والاطلسي لا 
يتعلكئ سكاها ماثة: الف نسمة . 

فى مقابل ذلك نجد الأمة الاسلامية ذات المليار نسمة (أي الف مليون 
نسلة) حرومة فعلا من حق تقرير المصيرء تقرير الحياة التى تريدها وفقا 
لديتها وثقافتها ولغتها وروحيتها. وبالرغم من كثرة الاعياد الوطنية والحديث 
الذائم عن الاستقلال والسيادة. الا ان حقيقة الآمر تعكس اننا نعيش حالة 
الاستعمار الحديد:. الاستعمار الاقتصادى. والثقافي والعسكري 
والاجتماعي والقانوني التشريعي, وبالرغم من وضوح اليل الجماهيري 
نحو الاسلام .وتبني الناس ‏ عمومهم ‏ للحكم الشرعي , الا ان الاطار 
الاقتصادي. والثقائي والعسكري والاجتماعى والتشريغي لعموم اوضاع 
الامة الاسلامية لا علاقة له بالمقررات العامة والاهداف العامة للشريعة 
الأسلامية. والتبعية واضحة على كل صعيد وبالتالي سنظل نحوم في اطار 
التخلف ما بقينا في دائرة التبعية: العسكرية والثقافية والتشريعية 


م أ |اهسه 


والاقتضادية : 


© والجماعات الاسلامية - بشتى راياتها ومسمياتها - تريد كسر دائرة 
النبعية هذه للاستعمار الكديد. أتعضها يركز عل العشيدة وتفتيسها 
وبعضها يركز على العمل الاجتماعي والسياسى والانبئاث وسط الناس ونشر 
الفهومات والتشوفات الاسلامية العامة وبعضها يركز على الامر بالمعروف 
والنبى عن عبن المنكر لتثمية الوازع الجماعي لكافحة: التغريب من حيث هو 
صورة من صور البعية للقوى الاستعمارية. هكذا نجد ان كل الجماعات 
الاسلامية تقوم بمهام جليلة تضب في النهايّة في مضب واجد الا وهو التخلص 
والتحرر من التبعية وتكريس مفهوم حق تقرير المصير للآمة الاسلامية في 
كافة المجاللات. تلك هي قضية الاسلام الكبيرة والعادلة الي نحملها كل 
الجماعات الاسلامية . 


© وفق. هذا المنظور صار مطلوبا من كافة الجماعات الاسلامية ‏ بشتى 
راياتها ومسمياتها العظيمة ‏ ان تدرك انها جميعها ‏ تخدم قضية واحدة 
وتصب فى مجرى وأسحد . ولذا صار التنسيق بينها امرا لا تحتمه فقط الاخوة في 
الله الواحد الاحد. بل ايضا تتطلبه ظروف وملابسات التحرك الاسلامي 
العام على مستوى هذا الغالم الفسيح .. حتى القوى الدولية المتمترسه وراء 
ترساناتها الضخمة من الاسلحة النووية وعت لضرورة التنسيق في| بينها عبر 
سياسات الوفاق 62158115 وتفرع عن هذه السياسات لحانا دائمة احيانا 
تلتقي في واشنطن عاصمة الرأسمالية واخرى في موسكو عاصمة الشيوعية: 
ذلك منطق العصر الذي نعيش ش . وقضية الاسلام التى تحملها كافة الجحماعات 
الاسلامية وتذود عنها وتتحرك ها على كافة الصعد لن تتقدم بالشكل 
المطلوب. والامثل الا وفق تنسيق عام بين هذه الجماعات» فالقضية كبيرة 
للغاية وتحتاج. لتحرك كبير تضبطه عقليات كبيرة وغطط كبير وتحمله قلوب 
كبيرة وارادات اكر. 


حاب ات 


نحن والعمل السياسيى 


© في تصوري ان احد أهم العوامل التى أدت الى سقوط الآمة الاسلامية 
ف براثن الاتحطاط الحضاري والسياسي تعد صدر الاسلام هو اعراضها 
وإهمالا وتجنبها لشؤون.الحكم والمجتمع وتوجهها - .بل وغرقها ‏ في الشعر 
والكلام والفقه والفلسفة وكلالفضائل النظرية والاهتمامات. اللفظية. 
بتعبير اوضح فان المسلمين ابتعدوا عن الواقع والعمل على تصحيحه ليهتموا 
بعالم الأفكار والتصورات.. لقد تركوا أمر الحكم . عبر التاريخ - وادارة 
المجتمع وصيانة امنه ومسستقبله». تركوا كل ذلك ليقع بأيدى افراد وفئات اقل 
ما يقال عنا انبا غير كمؤة وعديمة التقؤى ومنافقة وذليلة . .وهكذا اصبح 
الحكم وشؤوئه والعمل السيابي وقضاياه ‏ وعلى مر القرون من تاريخ الامة 
الاسلامية ‏ منافيين للفضيلة والتقوى ومرتبطين بالقهر والتزوير واليفاق, 
ولذلك اصبح النامن في عمومهم - وطلبا للخلاص الروحي - يتجنبون 
التورط في السياسة والعمل السيامي . ؤان:من اخخطر الانتكاسات في تاريخنا 
الاسلامي ابتعاد الفضلاء والطيبين والشرفاء عبن الشؤون السياسية؛ 
وتكالب وتبافت السفهاء والاشراز والخونة عليها 

© واذا كان هذا الأآمرممكن تبريره في السابق فلم 010 
ففي سالف الايام كان الخاكم ‏ ملكا كان او اميرا - يمهتم فقط يجمع 
الضرائب من الرعية: وكانت القبائل والعشائر العربية اترسل له جنودا 
لحراسة النغور وحماية العرش من المنمردين والظافغين.. كان ذلك في السابق 
- يرضي (الملك الدولة)؛ فيكف عن التدخل في تفاصيل حياة الناس. عموم 


حت 


الناس . كان التجار تجلبون البضائع ويبيعوتها بأسعار تحددها قواعد العرض 
والطلب. وكان الآباء يربوك اولادهم ويؤدبوهم كا يشاؤون. والقضانا 
يفصلون بين الئاس بوحي من الضميره ورجال الدين يدرسون في الحلقان] 
والمساجد والدور. وكان, الئاس يعيشون عن السليقة والفطرة وطبقا للتقاليز 
الديلية والمحلية. ولم يكن هناك من داع للتدخحل في السياسة لأنه ليس ثم 
سيياسة او عنمل ضيامى . 
© أما اليوم فقل اجتلفت. الامر... ‏ فسواء كانت الدولة شرقية أم.غربية) 
فاشية ام شيوعية ام ديمقراطية. سياسية. فانها جميعها بات يتحكم في كل 
صغيرة وكبيرة في شؤون البلاد. الدولة المعاصرة باتت تتحكم بشكل مباشر 
وغير هباشر بحياة ومصير المواطن ؛منل للنظة الولادة حتى لحظة الوفاة. كل 
حياة الانسان» كل 'مسيرته - مه الولادة الى الموت - محكمها قوانين الدولة 
ومؤسسات الدولة اي السياسة , بمعنى آخر بأئت حياة الانسان تابعة للسياسة 
اي الدولة : حى الدين فان. الدولة العصرية تزيد اخضاعه وتوظيفه وتجبيره 
لصالح السياسات الرسمية ودعم اط الرسمي لذ اخول وني كل وصوح ؛ 
اما ان يتحكم الدين ومقرراته بالسياسة اي: الدولة واما ان تتحكم السيانة 
اي الدولة بالدين. اما هذاءاو ذاله ولا ارب حى الآن- وفي ضوء ما أعلم 
والله الم -.طريقا آخخر . من اتجل ذلك,يحق لنا ان نتساءل: هل يحق لنا آنا 
تقفنا هر السياشة موقفت خياد او الاعتزال؟ وهل يجوز لنا شرعاً ‏ ان نرى 
الظلم وترويج الالحاد والفساد المتستر بالقوانين الرسمية في الدولة العصرية 
ونسكت بحجة أن ذلك من السياسة؟ لقد اضبخت مقتئعاً تماما بأن احداهم' 
اسياب الانتكاس في تاريخنا الاسلامى هو ابتعاد الفضلاء والطيبين والشرقاء 
عن. الشؤون. السياسية. وتكالب: النفهاء والاشرار والخونة عليها. 
فيا" نصحح ما ارتكيياة عير الا 


ربيخ ؟ 


ا ل 


الارشاد الثقافى والخضارى للاسلاميين 


© كثرت فى السبوات الاخيرة الكتابات. التي تتناول ازدهار ايه 
الاسلامية بين جماهير ومثقفي الوطن العربي والاسلامي . ومن يتابع هذه 
الكنابات لإاشك سيحد فيها الغث والكثمين . بفههناك كتابات تَوَازر ازدهار 
الحسة الاسلامية وتعضدها لكن لا يمنع أن نقول بان كثيرا مثها ليست ثمينه 
ولامتتاسكة فى متبجيتها التحليلية ‏ غلى افتزاضس وجودتلك المنبجية قيها . 

من جانب آخر هناك كتابات- تنقد ازدهار الحسية. الاسلامية وتقف 
ضدهاء لكن لا يمنع:ان نقول بأنْ بعضها ‏ من حيث منبجيتها التحليلية لا 
يخلو من الوجاهة والشماسك. هذه حقيقة اجد صعوبة كبيرة في توصيلها 
لبغض الاخوة. والامر الذئ يجب ان نعيه في زمن كهذاء ان الصراع 
الفكرى والتساؤلاات الكبيرة المطرويحة حول الاديان والمناهج والفلسفات 
هذه الأيام تتطلب قدرا كبيرا من السعة الفكرية والاقتدار على الخوارء لا 
فقط 7 الأفراد ونجاءاك” بل حت بين الضازات كما يطالب يذلك اتعونا 
1 الاسلام . الفذ الحهيذ رجاء غاروذي”؟. 

© والاقتدار على الحوار وبهذا الحجبم اى. بين التضارات. ‏ يستلزم ان 
يسبقه طور من أطوار الارشاد الثقافي والحضاري لأبناء الدعوة الاسلامية من 
خلاله يتعرفون عى.طبيعة الصراع في هذه المرحلة من تطور العام من كافة 
اليعرة وال واي. وهذا الارشاد الثقافي والحضاري الذي أطالب به لا يجب 


#8 سفظ 
1: ا : : ذا 
)١(‏ رجاء غارودي ووعود الاسلام» الدار العالمية: بيروت. ١184‏ ضن ” 


ا 


أن يدل اليه ابناء الدعوة الاسلامية من باب «اعرف عدوك» او من باب 
«ولتشين سبيل المجرمين»: بل من باب استيعاب المقولات العصرية لهذأ 
العالم المعاصر وتخديد الموقف الموضوعي, منها في اطار التصور.الاسلامى 
ومقوماته الثارتة . اقول هذا بعد ان لاحظت ولاحظ غيري ان عدذا من ابثاء 
الدعوة الاسلامية يعانون ثما أسميه ب (الرشآب الثقافي) الذى يتجسد فى 
الخوف من اليد في عالم الثقافة والحضارة. هذا الرهاب الثقاني يحول دون 
عملية الارشّاد المطلوية والقي اطالب مها منل سنوات. ومحول دون فهم ا 
العصر واستيعابه. ويحول دون الاتقان في التعامل مغ مؤسساته اممتدة, 
ويتحول الاسلام - نتيتجة' لهذا الرَهاب" الثقافي:- من برنامج ديئاميكي الى 
برنامج ميكاتيكي . ولذا نجد - ونتيجة هذا الزهاب: الثقافي - ان الرغبة 
التكوصية والانكفائية والارتجاعية تلقى قبولا في بعضن الاوساظ الاسلامية ا 
يزاحم الرغبة الاسستشرافية التي تشرئب للمستقيل. 

© في يقبي ان ازدهاز الحسية الاسللامية دون توظيف ثقافي وتضارئ ١‏ 
وسيامي ها سؤف لن"يكون من الأزقام الايجابية في المعادلة الاسلامية. وف أ 


- 


تصوري ان هذا التوظيف المطلوب للحسية الاسلامية لن يتأن ويتحقق اله ا 


اذا تخلضنا من عقبة الرهاب الثقاني وعي عفبة لاشك تراكمت عبر مراخل ظ 
طويلة من التخلف والاضطهاد. وف رأتى ان في :هذا العضر قوة كامنة أ 


وعظيمة يتبغي ان نتقن التعامل منعهاء وكل خولي ان نتعامل مغها كا 
تعاملت دليلة فع شعر شمشون واللبيب بالاشارة يفهم. 

خلاضة :ما اريد أن أذهب اليه هو أن الاشكالية الثقافية في الاوؤساظط 
الااسلامية تؤثر سلبا على الأداء الخركي اليومي للاسلاميين, ولذا ينبي ان 
يتم حل هذه الاشكالية عا يتناسب ونحطوزة اسقاطاتها المتشعبة. 


الموجة السالشة 


© من أروع الكتابات التي تعالج موضوع المستقبل لا شك هي كتايات 


4 4 . . : 1ش كد 0 
توفلر ]ه10 "ااام فلقد كتب في هذا ا موضوع كثبر من الكتابء غير ان 


توفلر يمتاز على بغيره بالشمولية الموضوعية . لقد كتب تولر منذ سنئوات كتايه 
الشهر: (صدمة المستقبل 3016 هنااناة]) وكان. لهذا الكتاب صذاه الشائل في 
الاوساط المهتمه بالدراسات المستقبلية. وصدر بعد ذلك كتايه الخطير ‏ 
والذى. هو موضوع هذه الصفحة - الموسوم: (الموجة الثالثة 1180 156 
ة 1 . 
© محلل توفلر تاريخ العالم وفق ثلاثية تتبحكم في مضمونية تفكيره . يقول 
ان العالم قد مر بموجتين كبيرتين» .الأولى كانت الموجة الزراعية؛ والثانية 
الموجة الضناعية» في الموجة الاولى كانت الزراعة هي النشاط الابرز 
للأنسان» وبالتال تشكلت المجتمعات لتدور حول هذا المحور الارتكازى. 
وعتدما بدأت تلافيح الثورة الصناعية في الاسفار عن نفسها تعرضت 
المجتمعات الزراعية لمزات كبيرة .وذلك في عملية اعادة الصياغة لنفسها 
للتوافق مع النشاط الصناعي الخديد. يقول توفلر انا الآن في الشبانيئات 
نعيش الموجة الثالثة الب هي مرحلة ها وراء المجتمع الصباعي ؛ ولذا 
فالكان .عبار عن :توضيقك أوتشتخيص: للتشكيل “الفتئ واللمعي 
والتنظيمي والسياسي لمجتمع ما وراء الصتاعة. 
© من اخخطر القضايا التى يواجهها الانسان في مجتمعات ما وراء الضناعة 
هوطاعون العزلة والوحدة والفردية والانطواء كنا يسميه توفلر. كل الاوضاع 


2 


والتطورات التقنية - يقول توفلر -تعزز من عزلة الانسان المعاضر على مجتمعه 


وتحفزه على الانطواء والفردية والوحدة.. السيارة. والتلفزيون. من اخطر ا أ 


الابتكارات المادية التى تعزز هذا الطاعون الاجتماعي . ولذا ‏ يقول توفلر - 
ان المجتمعات الغربية التي تعاني بحدة من الفردية المغالية ومن انهيار الروح 
الجماعية: اخحذت تكثر فيها المراكز والمضحات والمستشفيات النفسية نظرآ 
لاختلال معادلة. الامن الئفسي عند. الانسان الغربي يشكل عام . .وكل صور 


الادمان واشكاله المتفشية في المجتمع الغربي هن نتيجة لاثعدام الامن التقبى (آ 


في تلك المجتمعات .. ويقول توفلر ان حل هذه المعضلة الخطيرة هوق اعادة 
الاعتبار الاجتماعي لدور الاسرة والعائلة وهو دور افمل هاما خلال الموجَة 
الثانية». من تطور العالم الغربي. وتنشيط كافة .المؤسسات التي ها صلة 
بالرعاية الاجتماعية. 


ولعل أبرز مظاهر الضياع العام الذي يعيشه المجتمع الغربي - كما يراها 
توفلر - هو انتشار. التمغعيات. السرية والعلية التى تعبى بالجوانب النفسية 
والروحية والخلقية للانسان هنالة وان كثيرا من هذه الجمعيات قد تسيت" 
بمأس بالغة لمن انضموا اليها. يصع توقلر اصبعه في .قاع ارح حين يول بان 
المجتمع الغربيٍ قل فقد الرؤية والبصر التاريخي والاجتماعي لأنه جتمع بلا 
اغدّاف جديرة بالاحترام. فالحيازة المادية للاشياء ليست هدفا جديرا 
بالاحترام. ومع ذلك فالميكانيكية اليومية في المدن. الغربية المزدحمة تدور خول 


عرزا المحوز. خخللاصية ما يريك أل يقوله توقلر فى كل! الكتان أن الثورة ١‏ 


المكاق: - برغم ا“مية انجازاتها اهائلة - قد افرزت اوضاعاً ماساوية بتلدى 
بشكل واضح في المجتمعات العُربية التي اخذت تتساقط - انسانيا - من 
الداخل وان والنموذج» المستلههم في الغرب مرشتح للسقوط مع مطالع القرن 
الواحذ والعشرين الميلادئ. القارىء هذا الكتاب لا يلك الا انا يتاءل» 


هل الغالم الغربي ف طريقه الى الموت ام .ان مولداً جدايدا سيتبعث من فتتاك؟ ” 


ا 


ضرورة غرس القناعة العامة بحقوق الانسان 


© طرحنا في هذه الصفحة بتاريخ ه ربيع الآخر 4٠5‏ ١ه‏ الموافق /ا١‏ 
ديسمير 1446 موضوع التعذيب وانتشاره في سجون العام ومعتقلاته بما فيها 
بالطبع سجون ومعتقلات العالم العربي . وقلنا يومها بأن هذه القضية ينيغي 
تسليط الاضواء عليها عسى ولعل كثرة الكشف عنها تخفف .من غلوائها. 
لهذم الصفحة بعشوي ما رتنس اكتينات تقازير مسظلمة. افقو 
الذولية 41/1/5817 من صور تقشعر منبا الابدان نحدث وتقع سجول 
العالم ومعتقلاته بما فيها بالطبع سجون ومعتقلات العام العربي ومن هذه 
الصور: 

١‏ - يقولانزيل سابق في احد المعتقالات:: (كان. المعتقلون يتوسلون 
بالآخرين لاعطائهم بوهم ليشربوه لأنهم لم يشربوا الماء مئذ زمن ؛طويل) : 

؟ - ويقول آخر: (رجل يبلغ الثلاثة والثلاثئين من العمر تعرض للضرب 
وكسر ذراعه وتم قطع خضيتيه باسخدام كلابتين تستخدمان في خصي 
الماشية) . 

؟ - ويقول آخر: (يقومون بربط ثقل وزنه كيلوغرامين في خصياننا لكي 
يرغمنا الام الفظيع على قول ما يريدؤثنا ان نقؤله .. وكنا نتعرض كل صنباح 
الى الضرب الذي يطلقون عليه «وجبة الفطور» وينفلة الضرب باستتخدام 
سلك مكهرب واقتادؤي بعدها الى ضالات التعذيب الكهربائي حيث 
عذبويٍ بالصدمات الكهربائية). 


لك 31 


© هذه الصور وغيرها كثير هى نقطة: من بحار هذه الآفة العص 


المسماةٌ؟ التعذيب. وفي تصورىق أنه لايد سن علدج شيل! السرطان ١|‏ ذء 


انتشر 8 كل انحاء العالم . ومن اهم الوسائل الفغالة لاسخصال هل 
السرطان هو وضع مشروح متبجي وعلى مستوى العالم لتدريس مادة جديل 
قُِ مدارس العالم وجامعاته تعنى بموضوع «حقوق الانسان». ومن المنجلارة 
الني طرحت هذا الموضوع بشكل دؤوب ومتكرر مجلة: (حقوق الانسا 


العربي) لسان حال المنظمة العربية لخقوق الاتسانء وعتواضا 17 مدأ 


اسوان؛ المهندسين. ايز القاهرة. مصر. ففي العدد رقم ١‏ من هل 
المجلة القيمة يدور حوار ثمين بين 3ت. مفيذ شهاب رئيس قسم القانو[ 
الذولي بجامعة القاهرة ود, محمد رضا الدين مدرس القانون الدولى بجاه 
غين شمس :ع ود. اشرف البيومي الاستاذ بكلية العلوم جامعة الاسكندرية) 
ود.. جعفر غبدالسلام استاذ القانون الدولى بجامعة الازهرن ود . 
عبد الر حمن جوهر اسنتاد الكيمياء بجامعة الامسكتدرية. ولقد ان 


المتحاورون على أن معرفة الانسان لحقوقه اصبح حقا من حقرقه ذاعها وال 
مجرد رفع شعار ندريس حقوق الانسان في الجامعات والتضال من اجلة 


يساهم قُِ رفع درسحة فى التناس محقوفهم. وتوظيف وتأصيل موقم 
الاسبلام نظريا وشرعيا من هذه القضية يسا علو كثيرا ف دعمها. 

© وأزيد فأقول.ان الوحدة الوطئية ‏ والتى كثر الحديث عن أهميتها خلذل 
احتفالاتنا بالذكرى الخامسة والعشرين للاستقلال ‏ لا يمكن ان تتحقق ف 
الكويت يل ف كل مككان ‏ الاغلى قاعدة صلبة من الضمانات الكاففة لكا 
حقوق الانسان . كل انسان . يعيش بيثنا مهيا كان جتسه ولونه ودينه وم : 


ومنشؤه استلهاما لقول مولاى عر وجل : ع أمر ربِي بالقسظ) الاعر اذ 58 | 


وحقوق الانسان -.لاشاك - من القسط الذى أمر به الله سبحا: 
وتعالى . 


اعت 


شعبية التيار اةاسلامى 


© ثمة حقيقة صلبة وبارزة ومائله لأي مراقب سيامى في الوطن العربي 
وهي أن التيار الاسلامي ‏ وبرغم المعوقات الموضوعية التي تحيط به هو أكثر 
التيارات شعبية وتجددا . لا يعنى هذا الاقرار بشعبية التيار الااسلامي تزكيتة 
من أي شائبة؛ لا بالطبع , فالتيار ها زال يعاني ‏ ومن الداخل بالأساس من 
معوقات. ذاتية: وخطيرة تتغلق) بفهوناته. للواقع. السياسئ والاجتماعي الذي 
يتعامل معه, مرد ذلك لعوامل كثيرة ومتشابكة ليسن هنا المكان :ولا الزنان 
امناسبين للتفضيل -حوطيا. ولكن .ومع :ذلك لا.يستطيع اي.مراقب.سياسي 
منضف الا ان يقر مبذه الشعبية. الجماهيرية للتيار فى. الوطن العربي. 

© هله الحقيقة اليابسة البارزة الماثله تلقى حملة من المسؤوليات التارحية 
على الاسلاميين أنفسهم من جهة وعلى 'العلماتيين اللاديتيين من جهة 
اخرق, فعلى الاسلاميين ان يتدارسوا ‏ فيا نينهم وميذانيا ؤليس نظريا - 
العوامل التى تؤدي الى تفثى 'التيار وظروخاته والغوامل التي تؤدي الى حضر 
دائرة التيار وتضييقهاء ' وبعذ ذلك" العمل على" تجذيز وتكريس الغوامل 
المساعدة والمحركة من جهة ٠.‏ وتحييد ونفى العوامل المضادة والمثبطة للتيار. 
وتجب ان يتم هذا التدارس بموضوعية وهدوء ودونًما جلبة ومن خلال منظور 
تاريخى بعيد المدق ودوغما استعجال. وسوف يتين - ؤهذا زعميى القائل 
للنقاش بالطبع ‏ ان الخرية السياسية والمتاخ الذي تفززه هو من العوامل 
المساعدة لتفشي التيار الاسلامي وطرحه. ومن يطبق هذا ميدانيا في الوطن 
العزبي وبخاصة في حالة مصر والسودان وتونسن والكويت سيتوصل لنفس 


د 


القناعة التي توضلنا لها هنا في الكويت:. فاجواء الحرية السياسية لا 0 
اجواء مساعدة لتفشى التيار الاسلامي دلك ابا تضمن للتيار حرية التواصآ 
مع الجماهير العربية المسلمه وتكثيف المناشده السياسية والعقائديه و 
اوساظها: ولقد ثبت تارعخيا أن التيار الاسلامى اقدر على تحريك الحماف 
العربية المسلمة من أت تيار ار لو كفلت له الخيرية في التواضل معبها ٠‏ ول 
يتبدى .لي - وقد اكون مخطكا فى ذلك حانة بات الزام ال الأسلامين | 
مكان الاعتناء تتأصيل موقفهم نظريا وعملياً من اطروحة الحرية السياسية 
على انها تفريعه من النظام الديمقراطي الغربي بل غَلى انها مصمة في بطلا 
التار بخ المقهى السياسى للاسلام . 


- 


© من جهه اخحرى يستلزم :الاقرار بشعبية التيار الاسلامى وجماهيريته 
عمنوم الوطن العربي:ان تعيد القوى العلمائية اللاديثية النظر في فهوماتها حول 
الاسلام وخركته في:المجتمعات , ففهومات هذه القوى فيا يتعلق بالاسلام 
وحركته لم تزل .متخلفة وجامدة ومستوردة وجاهزة . فماركنى مثل د . ظ 
مروة يكتب كتابا ضخما عن الاسلام نجده يقدم التاريخ. الاسلامئ : 
مساطر عامة وجاهزة يجري قص, الوقائع التاريخية والفكرية على مقا 
ويعتسف تفسير وقائع التاريخ الاسلامي كيم| تتوافق مع .بعض المقولات 
الماركسية البي.لا يقصد ماركس نفسه ولا يزعم أنها تنطبق على كل الحالاتا 
التاريخية''" ان العلاقة الثقافية التى تربط القوى العلجائية اللادينية بالتراءة 
والتاريخ العربي. الاسلامي علاقة هشة للغاية وموظفة ‏ في جال وجودها 
تاليا سياسيا .سطحيا وقصير المدى.. ومن المؤسف بحقا. ان العلمانب 
واللادينين العربب |25 تشيغا بالعلمانيه واللادينية من اضرامهم في اور 
والعالم الخديذ وان موقفهم العام من التراث والتاريخ العربي والاسلامي اكثر 


)اه حسين- مروة.. «النرعات المادية في الفتلسقة العربية الاسلامية» حرء ان ١/48‏ صفحة . 


2 


تغدذا من بعض المستشرقين في اوروبا. وفيٍ تصوري مالم يتجاوز العلمانيون 
العرت هذه الفجوة بيتبم وبين التراث والتاريخ العربي والاسلامي» سيظل 
نهمهم للتيار الاسلامي ‏ من حيث هو امتداد للتاريخ الاسلامي ‏ قاصرا 
وسيوقعهم هذا الفهم القاصر في معارك سياسية وفكرية مع التياز الاسلامى 

فن الممكن تجاوزها وتخطيها لو تحقق القهم الصحيح لقضية التراث 


21 


امستانيفى وال ناموقي 


© في رمضان بالذات تزدهر حكاية «انت تسأل والشيخ يجيب)0. لا 
جريدة ولا اذاعة ولا محطة تلفاز من هذه الحكاية. سيل متبمر من انكل 
الجمهور موجهة للعلاء: وسيل آخر من اجوبة العلياء موجهة للجمهور 
ومن يتفحص اسئلة الجمهور من جهة واجوبة العلماء من جهة اخرى لا 
ان تغيب عنه بعضى الملاحظات . 

اولا: يلاحظ ان الجمهور يصب كل اهتمامه في أسكلته حول فروا 
الدين . [ 


ثانيا: ان الجمهور يركز على الفتاوي الشخصية لا العامة التى تعال 
قضايا عامة . 


الثا: ان معظم الاسئلة تركز على الجانب العبادي من الاسلام . هذه هي 
الملاحظات الثلاث التي يستشفها المتتبع لحكاية وانت تسأل والشيخ مح 
والقي تزدهر قُِ رمضان بالذات . 


© من خلال هله المللاحظات يصدى يلنا طبيعة تصور الحمهور للا 


من حيث هودين لا من حيث هو متبج عمران وحركة وحياة. وحيث ان 
تصور الجمهور للاسلام لاا يخرج عن نظاق المقاهيم الموروثة المرتبطة - تقليديا 
بالبنية الاججتماعية السائدة» يبرز الاسلام ‏ من خلال اسكلة الجمهور 
وكأنه نظام ميكانيكي . 


52 


© الاسلام من حيث هو دين .فيه كثير من الاحكام. وهذه الاحكام شكا 
وآلية ومظهر ومن جهة اخرى شاعلة ومحتوئ وجوهر. والتركيز -ى! يتبدى- 
م- امثلة الجمهور للعلياء ‏ كثيرا مايكون على الشكل والآلية والمظهر. وقلم 
يكون على علل الاحكام ومحتواها وجوهرها, هذا الفهم الميكانيكي ‏ الآلي 
لنإفؤسلام لا يحقق مقاصد الشريعة الاسلامية في الناسء ولا يتم من ججلاله 

. تعميق الوعي الاسلامي المطلوب في وسط الجمهور. واذا ‏ لا سمح الله 
ظل الركيز دائما على الحانب الميكانيحى - الآلى في الاسلام دون يي 
جوهر الدين والاطار الأوسع لروحائياته, فقد يأ الوقت والزمان الذي 
8 1 الأسلام خيه. عينا. عاينا لا حَوا نا" 


تصحيح المدحل لفهم الاسلام هو نقطة البداية المطلوبة. وهذا 
التصحيح لن يتحقق مالم نستكشف الطاقة الطائلة والكامنة في الاسلام 
لتحقيق التغيير في ابلية حياتنا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
والعسكرية» اي هالم نستكشف الحالب الديناميكي. في الاسلام. .واقصد 
بالخابف الديياميكى تلك النزعة الواضحة في كاده لعكر يسن السديك 
الاجتماعي والشورى السياسية وتضحيح مسارات توزيع الثروة بين الناس. 
لو تعزز هذا الفهم في وسط. الحمهور للاسلام لا كان كل هذا التركيز على 
الخاتب الالى فيه 1 نلمسه هذه الايام . 


© والاسلام ‏ ى) افهمه واحسه ‏ ليس نظاميا سكونيا وآليا وثبوتيا لا ععلاقة له 
تمجرى الحياة. بل على العكس هو مشروع كبير لتنظيم الحياة وتحقيق الغبضة 
فيها والعمران والخركة في كل مراخلها. والقرآنُ الكريم يحتوي على المبادىء 
اللاساسية لمشروع النبوض الذي ذكرناء ولذا فهو كتاب حركة بالاساس ومن 
حيث المضمون وليس فقط كتاب تعاليم بالمعبى التقليدى للكلمة والمطلوب 
من العلياء والخطباء والكتاب الاسلاميين التركيز. مخاصة في المتاسبات 


لقم 


الاسللامية لاف الخانب ااا لو شال الجمهوز 
ستشواف. لعلاقة ذلك ا الجياة من اتتبوة 


التحليل المار ضصى للتار يخ الاسلامي 


10 الاكسيرن العرتب ‏ خلال التغينيات ‏ يشعروت فعلا باهوة 
الكبيرة التي تفصضلهم عن اللجماهضر العربية الاسلافية. )١(‏ ولذا نذأو 
تون بققضية ة الدين والترات تَ لتأصيل موقفهم من قفضية لطالما كانت الشغل 
الشاغل للذمة العربية الاسلامة. لذلك 5 أقطاب الفكر المأركسي 5 
الوطن العربي ين الكت الى تعالج هذه القضية من منظور ماركتي . 

فكتبا ل نيز يني كتابه الشهير (من الترا ث. الى الثورة) وكتب د. عايد 
الجابري (نحو رؤية تقدمية) وكتب ذ. عبدالله العروي (العزب والفكر 
التاريي) وآخيرا وليس آخخرا كتب د. حسسين مزوة (النزعات المآدية في 
الفلسفة العربية الاسلامية): وكانت كل هذه الكتابات تعالجح قضية الدين 
الااسلامي وظهوره والتراث وتطوره من زاوية مخددة وواضحة بحيث نستطيع 
القول بأن هذه الكتابات يجمعها فاسما مشتركا وهو اخضاع مادة الدين 
الأسلامي والثراث العرين والتاريخ الاسلامي لنظرية التفسير المادي للتاريخ 
الذي طريحها هيجل ١2681‏ وتبناها من بعده.ماركس “1448 أي تفسير 
التاريخ العربي الاسلامى ‏ تنما فيه الدين الاسلامى ب وقق. النظور الرسمى 
التاريجٌي للاحزاب الشيوعية بما. اجا أحتزاب أبمية . : 


© وق الحقيقة يبرز من هذه الكتب الى ألفها اعمدة الفكر الماركسى .ف 


(1) انظ ر على سبيل الميال 3 عايذ الحابرى ١تحو‏ رؤنة تقدمية,اصر .ه١٠١‏ كذلك د ع راايلة 
العروي والعرب والفكر الثاريخي: صن ١7‏ 


8ت 


الوطن العري كتات د. حسين مروة الذى ذكر أنفا. والكتاب من حيث شر 
ارتداد على الذات .ومن مفكر ماركسي ومنظر حزبي كمروة ‏ لا شك كا | 


خطوه ضرورية فكريا وسياسيا لتحديد العلاقة الثقافية والتاريخية ب" 
الماركسيين العرت من جهة والدين الاسلامئ والتراث العري من جو 
أخرى . الكتاب يقع في جزئين ويشتمل على ١1099‏ صفحة. في المقدماً 
الطويلة يؤكد د. مروة أنه: «يقدم طريقة في التعامل مع التراث الفكرم 
العربي الاسلامي) (صن 32) اد - ى] يقول : امن غير الممكن ان نكون تورير 
في موقفنا من قضايا الحاضر ونكون مع ذلك غير ثوريين في موقفنا من ترا 
الماضى » . (ص6١).‏ وبعد أن يقدم لنا بعض الافكار حول ثورية المتب 
الذي يتبعه ف تفسير التراث والتاريخ والدين. يحضي في فصول الكتات 
العديدة. وفي.تصوري ان أخطر الفصول في كتاب د. مروة هو الفصل الثاق 
والثالث من الجزء الأول.والتي تبحث في ظهور الاسلام ونظرية د. مروة فى [ 
ذلك وعهد الخلفاء الراشدين هابين صفحات ,.)145٠  8١(‏ وسوفا 
أحدد للقارىء .بعض الخلاضات والنتائج الى توصل اليها د. مروة 3 )أ 
ما تخص الموضوعين المظر وجي ف الفصلين المكورين: 

)١(‏ الاسلام كان جرد استجابه موضوعية للا كان يقتضيه مجتمع الجاهلية 
آنذاك من تغيير تاريخي لما كان يعانيه من تناقصات مادية حادة وص ))7/٠‏ 
(5) عفيدة القيامة واليوم الآغخر .ف راي الماركسبي ‏ د. فروة ‏ هى عمللا 
اخالة للعدالة الى الآاخرة وهذه العقيدة تستفيد متا قو "الاضطياة 
الاجتماعي والفقراء - يقول ذ. مروة - محتاجين الى خل مشاكلهم "المادية 
بمعالحة مادية عاجلة وعقيدة القيامة واليوم الأخى لا تقدم. هذه المغالحة 
(ص ١/؟).‏ 
(5) تكمن وراء حركة الفتح الاسلامي دوافع 'اجتماعية ومادية أكثر ممأ 
ديلية ٠‏ وحتى التسامح الديني الذي اتبعه الماتحونَ مع امسيسين كانجة ا 


1 _ 


واعدته المادية وهى التقليل من عدد المسيحيين الذين يدخلون في الاسلام 
كيلا تقل موارد ضرببة (الخزية) التي فرضت على غير المسلمين. (صن 9 ), 

(4) معظم تشريعات الاسلام الاقتصادية (نحريم الربا والاحتكار وفرض 
الزكاة وغيره) كان الغرض منها تخفيف حدة الشقاء المادي عن الفققراء لاا حل 
عكلة الفقر ولا تعنى هذه التشريعات - ني رأي د. مروة-ان الاسلام ضد 
التمايز الطبقى أو انه لا يقر التمايز الطبقي.. (ص 408): 

© هذه هى الخلاصات والتتائج التي توصل اليها د. فروة في كتابه وسيوف 
تتافكيها ق الاسيوع القادم باذن الله . 


1 كك 


مع د. حسين مروة فى كتابه 
١‏ 


© كنا في الاسبوع الفائت فد عرضنا الخلاصات الأربع التي توصل اليه 
ثم عمسو هروةر اعزد اعد الفكر الماركسبى في الوطن العربى ‏ فى ككتانا 
«النزعات المادية في الفلسفة العربية الاسلامية؛ حول الاسلام والتراءا 
العربي الاسلامي. وبداية نقول: ينبغي ألا يغيب عن بالنا ونحن نناقة 
اجتهادات وآراء د. حسين مرؤة موقفه كماركسى من الأسلام . فالماركب نْ 
لا يؤمنون ‏ ابتداء - بوجود الله سبحانه وتعالى ولا يؤمنون بعالم الغيب ولآ 
الوحي ولا القيامة ولا اليوم الأخر ولا الجئة ولا الثار ولذا فهم لا يؤمنون بأنّ 
القرآن كلام الله أو أنه أنزل. وقد أشار د. مروة الى ذلك في كتايه"2. هذأ 
وقد فصل ماركس وانجلز ولينين وغيرهم في هذا المجال وتوصلوا الى النظرية 
المادية التي تنكر وجود الله سبحانه وتعالى وحددوا على ضوء ذلك موقفها 
المبدثي من الاديان السماوية ومعتنقيها وانسخب ذلك على مواقف الاحزابا 
الشيوعية في كل فكان. وقد أصدرت (ذار التقدم) وباللغة العربية وغيرهاً 
من اللغات في موسكو عدة كتب ومخلدات تبحث ف الموقف الماركبى مرا 
الاديان ومن الله سبحانه وتعالى ومن يتابع هذه الاصدارات يلحظ حرصاً 
ماركسنيا لاشاعة الالحاد وتسفيه جميغ الاديان بما فيها الاسلام. وهدم كافة 
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دخ اح 


المإشسات الدينية التي تعزز التواجد الدينى في المجتمعات ا بل 3 
لمن أعتى كثيرا في هذا المجال ما بين 1177 ١47*194‏ فعقد عدة مؤمرات في 
الجمهوريات الخنوبية للاحاد السوفياي حيث يتركز المسلمون وكانت رسالة 
هذه المؤقرات فضادة للاسلام وانكار له ومحماولة دؤوبة لاشاعة الالحاد في 
أوساط الشباب المسلم . 

© ايتبغق ونحن تناقش آراء د. هروة ألا يغيب عن بالنا :هذا الموقف 
الماركسى العام والمبدئي من الدين والايمان بالله وكتبه ورسلة , يقولد. هروة 
ان الاسلام كان مجرد استجابة موضوعية لا كان يقتضيه مجتمع الجاهلية 
آنذاك من تغيبر تاريخي بسبب ماكان يعانية من" تناقضات مادية حادة 
وض :4) وف هذا الكلام امجخاءات خطيرة للغاية. فالماركسيون يؤمتون 
بأن المجتمعات: البشرية لا تتطور الا عبر التناقض والتضاد: والصراع 
الطبقي . ويؤكد ماركس بأن التحكم بمسيرة الضراع هذه لا يكون الا 
بالسيطرة على البنية التحتية 8780671088 - هقءلها (أي وسائل الانتاج 
وأسلوب الانتاج وعلاقات الانتاج) بمعنى عام على الوضع الاقتصادي في 
البلاد. ويذهب د. حسين مروة كماركسى الى تفسير ظهور الاسلام وفق 
منظور ماركسن لحتمية التناقض بين الذين يملكونٌ والذين لا علكون. 
فالتلاقض المادي _ حسب راي د. مروة ‏ بين فئات مكة (تجار القوافل من 
جهة والارقاء والأجراء من جهة أخرى) هو الذي أذى الى ظهور الأسلام . 
وبخلص د. مروة الى القول بأنه ‏ أي الاسلام ‏ كان اذن استجابة موضوعية 
للتناقض الملدي في المصالح بين فئات المجتمع المكى لا أكثر ولا أقل . ومع 
تسليمنا العقائدي بظاهرات التناقض المادى بين فئات المجتمع المكى كما 


اط هك 


(0) انظر كمثال : (ماركس واتجلزء متارآت) باللغة الغربية في 4 أجزاه؛ دار التقدم ‏ موسكود 
1416 


0 غبت 


أشار القرآن الى ذلك في كثير.من السورء. الا ان هذا لا يغنينا عن ابلا 
الملاحظاتث عل رأي د: منزؤة: فى هذا الخصوصن: ظ 

أولا: من الواضح ف كناب د. مرزوة انه ين يفستر ظهور الاسلا 
انسجاما مع كوئه ماركسيا ملحدا ‏ يلغي الغاء تاما: حقيقة الوحي والتنز 
من السماء وان الاسلام دين سماوى . 

ثانيا: دور الاسبلام بالسية لمروة ‏ كان مجحرد استجابة موضوعية و[ 
جدود ذلك الزمان .والمكان لظهوره والمرتبط بالتناقض المادى بين فكاد 
المجتمع المكى آنذاك. بينا نفهم نحن المسلمين دور الاسلام على انه جا 
ذينا للبشرية جمعاء لا يحده زمان.ولا مكان وان الخطاب القرآني موجه لحب 
النا س ,في كل رمان وكل مكان واننا عندما نقف بين يدي الله يوم القيامة - وظ 
يوم لا يؤمن به د, مروة ‏ لن يقبل الله هنا الا دين الاسلام.. 


520-87 


مح د. حسين مروة فى كتايه 
١‏ 


© يقول د. هروة ان عقيدة القيامة واليوم الآأخر هي عمليا احالة للعدالة 
الى الآخرة وان هذه العقيدة تستفيد منها قوى الاضظهاد الاجتماعي وان 
الفقراء فى هذه الارض بحاجة الى حل مشاكلهم المادية العاجلة معاجة مادية 
عاجلة وعقيدة القيامة واليوم الآخر لا تقدم هذه المعالخة (ص .)78١‏ ولنا في 
هذا الصدد عدة ملاحظات : 

اذا كانت عقيدة القيامة واليوم الآآخر هي ه كيا يقول د. :مروة اسحالة 
للعدالة: فبئفس المنطق وعلى نفس المنوال نستطيع ‏ ان نناقش. المنظور 
المأركسى للعدالة.. فماركس أيضا يحيل العذالة الى مرحلة الشيوعية - وهي 
مرحلة لم تتحقق حتى الآن رغم مضى فترة طويلة تمتد منذ قيام الثورة البلشفية 
7 تي روسيا _ ولذلك نجد ان دستور الاتحاد السوفيتق يؤكد على ان 
الاتحاد مآ زال يمر في مرحلة الاشتراكية ولما يصل بعد الى مرحلة الشيوعية . 
ويرى ماركس بأن الدولة ‏ من حيث هي مؤسسة سياسية لا تعدو ان تكون 
أداة للقهر الطبقى . وني المرحلة الرأسمالية تكون هذه الادأة بيد الرأسماليين 
لقهر.باقى الطبقات. وف المرحلة الاشتراكية تكون هذه الأداة بيد 
الاشتراكيين (ونظريا بيد البروليتاريا أي العمال) لقهر باقي الطبقات. 
ويؤكد ماركس وكافة شراح كتابائه ان العدل الاجتماعي المطلوب لا يمكن ان 
يتحقق الا اذا بلغ المجتمع مرحلة الشيوعية أي مرحلة المجتمع اللاطبقي 
ومرحلة اضمحلال وذوبان الدولة من حيث هي سلطة قهرية. وكلنا يعلم 
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انه ليس هناك مجتمع سياسي يحكمه حزب ماركسي - لينيي قد وصل حر 


الآن الى مزخلة الشنيوعية أو مرخلة ذوبان الدولة رغم مرور حوالي ظ 
عاما على ثورة البلاشفة في روسيا. وبنفس المنطق نسأل د. مروة: مج 
تتحقق المرحلة ,الشيوعية؟ ,ومتى: يكون المجتمع. اللاطبقي؟ . ومتى تذوبا 
الدولة؟ أوليس في المنظور الماركسى احالة للعدالة؟ مع العلم بأن من يتان 
أوضاع المجتمعات التى تحكمها الاحزاب الشيوعية الماركسية يلحظ ([ 
الدولة فيها - من حيث هي مؤسسة قهر طبقي كما يُعرفها ماركس ثقسها 
تتكرس كل يوم ونتسع صصلاحياتها ونفوذها وحضورها وآن فكرة اضمحلال 
الدولة وذوبانها - وهي. فكرة ماركسية - صارت وفما من الاوهام . 
©أما بالنسبة. للطبقيه. فان الاخبار والتقارير الصحفية والابحانة 
والدراسات؛ كل ذلك؛» لا يؤكد بأن تلك المجتمعات تتجه فعلا الى المجتم 
اللاطبقي . بل ان الاحزاب الشيوعية الخناكمة هناك حولت - في ذاتها ‏ ال 
طبقات جديدة ها امتيازاتها وتشوفاتها الاجتماعية الخاصة وصارت العضويا 
في تلك الاحراب الحاكمة امتيازا اجتماعيا يلحقه كثير من الثمر. يقول 
ميلوفان جيلاس 5كاال1'8لم010االا - النائب السابق للرئيس اليوغسلاق 
السابق تيتو 7150 في كتابه الطبقة الحديدة 55همات الاعلة ع7 ان الحز ّ 
الشيوعي اليوغسلاني ‏ وعندما كان جيلاس في قيادته - كان يسعئ لتشكيز 
المجتمع اللاطبقي . لكن ‏ يقول جيلاس - عندما وصل الحزب الى اللط 
سرعان ما تحول الى طبقة جديدة :ها امتيازاتها وتشوفاعا الاجتماعية ألخاصة ١‏ 
وكلنا يعلم ماذا كان مصير جيلاس عندما نثر ذلك الكتاب , 
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بج الماركسى د. حسين مروة فى كتابه 
١‏ 


© ويقول د. حسين مروة في كتابه بأن قوى الاضطهاد الاجتماعي 
تستفيد من عقيدة القيامة واليوم الآخرء فحيث يؤمن الناس ‏ ى! يقول- ببذه 
العقيدة نجد بأن هناك تناميا لهذه القوى وتفشيا للاضطهاد الاجتماعي ذلك 
بن عملية العدل الاجتماعى - كنا يقول. قد أرجكت الى اليوم الآخر ولذا 
بعس الاضطهاد الاجتماعئ ظاهرة متحضلة فى تلك المجتمعاث 
رس 7”61). ومن المؤسف ‏ فعلا ‏ ان يزعم ذ. مروة ان متبجه في المعاحة 
هو المنبج العلمى ومع ذلك لا يبين لنا كيف استطاعت قوى الاضطهاد 
الاجتباعي ان توظف عقيدة القيامة واليوم الآخر في تاريحنا لصالحها مما يفقد 
مناقشته الكثير هن المصداقية العلمية. وم بين لنامى واين حدة بي ذلك؟ 
بالطبع لا يعنى هذا. القول بأن تاريخنا كأمة خلا من الاضطهاد الاجتماعي . 
قنحن لا نقول ذلك». لكن الذي نقوله ما الدليل العلمي على علاقة كل ذلك 
بعقيدة القيامة واليوم الآخر؟ هذا مالم يبيئه ذ. مروة. 


© ومع ذَلِك نقول: اذا سلمئاٍ فقط لصالح مناقشة د . مروة ان ما أسماه 
بقوى الاضطهاد تستفيد من عقيدة القيافة.واليوم الآخر؛. فعلى نفس المنوال 
نسال: ألم تفحول الاحزاب الشيوعية الحاكمة الى قوى للاضطهاد 
الاجتماعي ف أقطارها مستفيدة ومتذرعة بفكرة التحول الى الاشتراكية وما 


2 غ١‎ 


برافقها من مقتضيات مئل ديكتاتورية البروليتاريا (الطبقة العمالية)؟ يقولا] 1 (منغاريا) والتشيك وبولندا؟ اليس عير المجازر والاضطهاد 


ماركس وانجلز في المختاراث )١(‏ الأى: 
(ان الخطوة الاؤلى في ثورة العمال هي تحول البر وليتاريا (العمال) الى 
طبقة سائدة. . وسصتخدم البروليتاريا سيادتها السياسية لاجل انتزام 
الرأسمال من البرجوازية شيئا فشيئا ومركزة جميع أدوات الا نتاج قُِ أيل 1 
الدولة أي في أيدي البر وليتاريا المنظمة في طبقة حاكمة . . ولا يتم ذلك طبعا 
في بادىء الامر الا بنخرق حق التملك وعلاقات الانتاج البرجوازية بالشدة 
والعنف) ويعدة بعد ذلك كل من ماركس :واتتجلز التذابير الى 'تل وصولا 
العمال للسلظة فمنها: نزع الملكية العقارية وفرضن ضرائت متضاعدة جذا 
والغاء نظام الارث ومركزة جميع وسائل النقل في يد الدولة وغير ذلك من 
التدابير ونسال د. مروة: أليس ذلك من الاضظهاة اآلاجتماعى والث 
السياسى؟ لا يعني هذا بالطبع أننا نقف في الضف المضاء لَلمَمَالَ: لكن آلا 
يرى ان الصيعة الماركسية مختزن في ذاتها أيضا نرّغة واضحة للاضطهاة 
الاجتماعي لسائر الطبقات الاجرى غبر العمالية؟ وألا يرى معنا ان نرعة 
الاضطهاد هذه توظف فكرة التحول الى الاشتراكية لكي 'تكسنب شرعية 
ازّغة؟ ١‏ 


© هذا على صعيد النظرية» أما على صعيد الممارسة فنجد ان تاريخ 
الاحزاب الشيوعية حافل بالشواهد التي تدلل على ان هذه الاحزاب عتدما 
وضلت للسلطة تحولت في ذاتها الى قوى جديدة للاضطهاد الاجتماعيا 
الشمولى الجديد. الم يقتل ستالين في محاكمات 1476-1817 بضعة ملاييل 
من الشعب الروسيى وان الفتل :هذا شمل حتى رفاقه في الحخزت؟ كيفا 
استطاع. الشيوعيون الاستيلاء على اللحكم في أورؤيا الشرقية وبالاخص في 


)١(‏ انظر(المختارات) تاركس وانجلر. الطبعة العربية, : اجزاء ذأر التشدم موبكو اخرّء الأول 
لين اا' 


ا 


الاجتماعي والسيامى لغيرهم. (؟) وكيف كان سلوك. الحزت الشيوعي 
العراقى سنة ١458‏ 5 شارع الرشيد في بغداد وشوارع الموصل وعندما كان 
الدب يتمتع بحماية الزعيم الركن عبدالكريم قاسم؟ ألم بمارس السحل 
والقتل والحرق مد الشغب العراقي شيوخا ونساء وأطفالا؟ وما قضة 
محاكمات الارضفة الى تولاها حسن الركاع في المدن العرافة قَِ ذإيك 
الرقت؟ يفعلون ذلك وهم بعد لم يحكموا فكيف بهم اذا حكموا؟ أليس هذا 
7 قِيم الاضطهاد الاجتماعي؟ وماذا فعل الحرب الشيوعي السوداقٍ 
ةا خلال محاولته الاستيلاء عل السلظة هناك عير انقللات هاشم العظا؟ 
وماذا كان مخطط للسودان من حمامات دم(7) كل تلك الممارسات التى قامت 
بها الاحزاب الشيوغية كانت نحت غطاء التحول الى الاشتراكية: وتشعمل 
على اضطهاد اجتماعي لشعوب كاملة بأسرها. 


222225552222222 تيت 
)000 الغلر (الماساة 5 يه( 5 فراير: زر حمية فتمتي سال ثيرابف+ يبر وفك ؛ بات ]1 
0 انظر (الحزب الشيوعى السوداآني : نيجروه ام انتحر؟) فؤاد مطر. دار العبارء بيروت :اا 
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© يفول د. هبروة ان معظم التشريعات الاسلامية الاقتصادية مثل حر 
الربا والاحتكار وفرض الركاة وغبرها كان الغرض منا تخفيف حدة الثذا 
المادي عن الفقراء وليس حل مشكلة الفقر. ولا تعنى هذه التشريعات -1 
رأي د. مروة. ان اللاسلام ضد التمايز الطبقي أو انه لا يقر التمايز الطبقي 
(ض 558). ومرة ديه نستغرب من د. هروة ‏ وهو الذى ما فتىء بِؤّكا 
علّمِية منبجه ‏ أن يكتب هذه العبارة الخطرة في اطلاقيتها دون ان يكل 
نفسه عناء التدليل العلم عليها. ولنا حول ذلك عدة: ملاحظات: 
© أولا ِب ل هناك نظام سياسي شع ضيم ر يستطيع ان يزعم أو يدعي انه 
مشكلة الفقر تماما سواء كان هذا النظام رأسماليا أو اشتراكيا أو ا 
راية من رايات العصر . بل ان هناك كبا واخصاءات , بحثت في ذلك وأكدةة 
أئه بالرغم من الرفاه القشرى الذي يظهر في بعض م 1 
يزالوا فى العالم 0 من هذه الكتب ماكتيه مايكل هارنجتون 7 
+ فى كتابه الشهير (أميركا الاخرى قعاعدمة )وان 15) وحور 
حابلدر 81092 .6 ف كتابه (الثراء والفقر ووم هوق طاوهة/) وبيتر تاونزند !© 
08 في كتابه (الفقر فى المملكة المتحدة »انا عطاها بؤروبوم) ونؤكد انه لم 
أتيح للباحثين في الاقطار الي تحكمها الاحزاب الشيوعية أن يبحثوا في هلا 
المجال لاغقاروا في الاسم لاهو عه الي ل 8 1 ظ 
الي وغسالاق وس وخنتسين الرومى ف كته ذائعة !١‏ لصيت ف هذا المستال . 
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نان التسعيئات أعلنت متظمة التعاؤن الاقتصادى والتنمية (6806). ان 
ع من الاميركان وه. 7/ من السويديين هم رت خط الفقر أ بالكاد 
مَطت على طعامء ولثا ان نتأمل. في هذه الارقام لندرك مدى خطورة 
بشكلة الفقزق عالمنا المغاصر ؛ وف أوساطدولية الكل يجمع على .رقيها المادي 
كأميركا والسويد, 

هاثانيا لقد كان موقف الاسلام ‏ من خلال تشريعاته ‏ ازاء قضية الفقر 
اجايا للغابة وفي نفس الوقت واقعيا في شكل بارز. ولقد انقسم موف 
الناس عموما من قضية الققر'الى خسة مواقف::أوهم موقف المقاشين للفقز 


وهم طائفة من المترهدين والمترهبئين الذين يزعمون ان الفقر ليس شرا يطلب 


اعفلااص هنه. وقد ظهرت مذاهب في الآاديان الوثنية والسماوية من يدعو 
عله الدعوة , وثانليهم فو قثب الجسرين الذين يروب ان الفقر من قضاء .الله وانه 
طائقة من انام ترى في الفقردر اوبلاء شغي ا عاج مال الاخحسان 
ترى ان الفقر 0 الحياة لكن 1 ععئه هو الفقير نفسة ل الاامة 
ولا الذولة ولا الاغنياء فكل فرد مسؤول عن نفسه وحر في ماله . وثخامسهم 
موقف الماركسية الى تقول بأن القضاء على الفقرن وأنضاف الفقراء لا يمك ان 
بتم الا بالقضاء على طيقة: الاغدياء ونضادرة أو انهم وخرمانهم من ثرواتهم 
وتأليب الطبقات الاشخرى عليهم . (؟) فماذا كان موقفف التشريع الاسلامي 
من هذه القضية الخطيرة التي هي قضية الفقز؟ وماهي الوسائل التي ظرحها 
الاصلام لمعالحتها؟ هذا ها ستبحثه في الخلقة القادمة: باذن الله . 


موقت 
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© ونحن في ضدد الرد على رأي د. ب ل 1 : 


مشكلة الفقر يحسبن بنا أن نورد رأي د . يوسف القرضاوي الذى أفرد موأ 
من مؤلفاته العديدة للبحث في هذه القضية”؟) : يؤكك د, القرضاوى |أ 
الاسلام ينظر للفقر على أنه خطر على عقيدة المسلم وعلى أخلاقه وسلوكه وا[ 


ظ 


خطر على الفكر الانسبان والأاسرة وعلى المجتمع بأسره واستقراره . والاسلة 


ينكر موقف المقدسين للفقر وهم جماعة المتزهدين والمترهينين. وينكر موققا 
الجبريين الدين يرون أن الفقر من قضاء الله ولذا فهو شر يستوجب الصا 
عليه كيا تقول الجحبرية. ولا يكتفي الاسلام بموقف دعاة الاحسان الفردي' 
ولا يقرموقف الرأسماليين والماركسيين لما يترتب عليه من فتن اجتماعية هائ[ 


الخطورة. 


© ويعرصن 1 القرضاوي وسائل الاسلام 1 خارية الفقر وتشديا 


ااختببار عليه وهي وسائل أريع : اتاحة فرض العمل بشكل دائم ووجوب 
نفقة 'الاقارب .واخراج 


الزكاة . وكمالة الخزانة الاسلافة يختلف موار: 1 


للفقير. فالعمل وال لون الفعال لمحاربة الفقر والانسان في مجتمع الاسللام 


مظالب ان يعمل ومهمة الانسان في الارض جسب التصور الاسلامي هي 
عمارة الارض ولا يتم ذلك الا بالعمل . ولذلك فقد حث رسول الله كك عا 


7١9 3- د, يوسف القرضاوي [مشكلة الفقر وكيف عالحها الاسلام ] دار الغعربية  بيروت‎ )١( 


حك ا #اجت 


الحازة والزراعة والغرس والصناعة والحرفة والضرب في الارضض » فقد روق 
البخاري : : «التاجر الصدوق الامين 0 النبيين والصديقين والشهداء» وما 
من مسسلم يزرع زرعا أويغرس غرساً فبأكل منه طي أو انسان أو بييمة الا كان 


له به صدقة»ء ودوما أكل احد طعاما قط خيرا من ان يأكل من عمل يذه وان 
نِنّ الله داوود كان يأكل من عمل يده». . ولذلك نجد ان أكابر علمائنا الذين 
خلدتهم مؤلفاتهم الغلمية والادبية نسبوا الى حرف وصناعات كانوا يتعيشون 
نيبا ومازلنا نقرأ أسياء : البزاز والقفال والرجاج. والخراز والخصياضص 
والخياظ . . الخ . ولكن ما ذنب .العاجزين عن العمل (الارامل والصبيان 
والشيوخ والمرضى والمقعدين) وغيرهم من الفئات؟ هل يتركون للفقر.يعبث 
بم ويبه؟ لقد بحث علماؤنا في .هذا ومتيم أبو حنيفة وأحمد.. فعند أي 
0( التفقة واجية خل كل اذى ررحم حرم لدي رحمهع فان كان من 


الاولاد وأولادهم أو الآياء واللاجدذاد وحصت تمقتهم ع احاد الدين واختلافة 


أي ولو كانوا كقارا”' وقد وضع الغلاء الاعلام شروط وجوب النفقة على 
القرب احدثما: فقر من تجِب.له التفقة» وثانيهما: ان يكون للمتفق فضل 
هال ينفق عليهم منه زائد عن نفقة نفسه وزوجته. وتشمل الثفقة: الغذاء 
والثاء والكسنوة والمسكن والخادم والتزويج ونفقة الزوجة والعيال"". ووجوب 
الثفقة على القريب الفقير في الفقه الاسلافى حى. شرعى من الحقوق 
الشرعية» وهذا كان من حق كل فقير مسلم ان يرفع دعوى النفقة على 
الاغنياء من أقاربه ومعه الشرغ الاسلامي والقضاء الاسلامي.. وفي. الحلقة 
القادمة باذن الله نتناول الوسيلة الثالثة التي هي الزكاة والوسيلة الرابعة التي 
هي كفالة الخزائة الأسلامية بمختلف مواردها للفقير ونكون. بذلك. قد 
استكملنا عرض موقف الاسلام من مشكلة الفقر. 


انظر أبة قذايه [الكاق] ج ١‏ صن ١55‏ 


حم هرح 


مع الماركسى د. شحين مروة فى كتابه 
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ل يقول د. حسين مروة في كتابة© ان معظم تشريعات الآما 
ا مثل محريم الربا واللاختكاز وفرضص الركاة وغيرها كان الغرك 
منبا فقط تفيقفت حدرة الغتاء المادى عن الفقراء يسن حل معركلة 5 
ونحن نختلف مع د . مروة في وأيه هذا ونعتقد ان الاسلام كان من وراء ها 
سن يبتغى حل مشكلة الفقر وليس فقط تخفيف خدة الشقاء المأذ 
عن المقراء . 


© ولقد بدأنا الاسبوع الماضي نشرح رأي مجتهد من مجتهدينا ق لمآ 
القضية بالذات ألا وهو الاستاذ الدكتور يوسف القرضاوى ىئ تبدى ف كلا 
الموسوم: (مشكلة الفقر وكيف عالجها الاسلام) دار العريية بير ولا 
7 ,؛ والكتاب عيارة عن شرح واف لموقف الاسلام من مشكلة الَف 
مقازئا بموقف يعض المذاهب الدينية والسياسية» وكذلك فى الكتان تملا 
لوسائل الاسلام في مكافحة ومحاربة الفقز. ويحدد استاذنا القرضاوى 5لا 
الوسائل باربعة كنا في الاسبوع الماضى قد عرضنا لاثنتين منها 3 1 
الاسبوع تعرض - باذن الله - للوسيلثين الاتخيرتين آلا وقما: الزكاة وتنا 
الخزانة الاسلامية للفقير. 


© لد جعل القرآن الزكاة - يقول د. القرضاوي مع التوبة من الشرلً 


١١)آنظر‏ (الترعات المادية في الفلسفة العربية الانلافية) :داز الفاراىي - يروث 2 219519094 )2 


حي 2- 


واقآمة الضللاة عنوات 1 ذين الاسام والانتباء الى المجتمع الاسلامي . قال 
يال (فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فاجوانكم ف الدين) 
التوبة 5 . فالدخول في جماعة المسلمين فشروط بالتوبة عن الشرك ؤاقامة 
الصلاة التى هي الرابطة الدينية بين المسلمين وايتاء الزكاة هي الرابظة المالية 
ينهم . والزكاة ليست موردا هينا أو ضتيلا انها العشر أو نصف العشر من 
الحاصلات الزراعية :من الحبوب. والثمار والفواكه والخضراوات على أرجح 
الاقوال. ويقاس على الارض الزراغية من عصرنا العمارات والمصائع 
ونحوها من رؤوس الاموال غير المتداولة التي تدر دخلا. والزكاة أيضا ربع 
غشر التقود والثروة التجارية للأمة أي 7,0/ من نقود أو تخارة كل مسلم 
مالك للنصات الشرعي . والاسلام شرع سل السنيوف قِ وجوه الذين 
يمتنعون عن آداء الزكاة. والزكاة في الاسلام ليست احسانا فرديا اختياريا 
ولكنه حنق ثابت فقرر في الكتاب والسنة على انه فريضة من الله شأنه شان 
الصلاة وغيرها من الفرائض . والزكاة تنظيم اجتماعي يجب ان تشرف عليه 
الدولة ويتولاه جهاز اداري منظم ومن امتنع عن أداء الزكاة أخحذت منه قهرا 
كبا يقول شيخ الاسلام الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) ج ”.صن 77١‏ . 
ولقد حدد القرآن مصارف الزكاة وعلى رأسن ذلك الفقراء, والمساكين ودار بين 
الفقهاء خوار دقيق لتحديد معنى الفقير والمسكين والراجح - كما يقول د. 
القرضاوي -ان الفقير هواسم للمحتاج الذئ .لا يسأل الناس» والمسكين هو 
الذي يسأل. ويطوف عليهم. كا دار خوار بين الفقهاء حول: كم يعطى 
الفقير والمسكين من الزكاة؟ وانقسم الفقهاء الى مذهبين: اعطاء الفقير كفاية 
العمر واعطاء الفقير كفاية سنة . وان الزواج وكتب العلم من الكفاية”" هكذا 
نجد لوان الزكاة تُبى كما شرع الاسلام وتوزع على المصارف التي حددها 


اا علهيت حت 
() انظر د. بوسف القرضاري (مشكلة. الفقر وكيف عالمنها الاسلام) ضص + ١7+‏ 


-/أهب 


القرآن لعوت مشكلة الفقر من الاساس وليس فقط خحففت ضغوط الك 
المادي. .على الفقراء كما يقول د. فروة. 

© واذا.لم تكف أموال الزكاة لسد حاجة الفقراء والمساكين كان عل و 
الامر الاستعانة. بموازد الخزائة الاسلامية المتنوعة وادًا ضاقت تلك الموارد وا 
عن أولي الامر في الدولة الاسلامية ان يفرضوا:فق. أموال الاغتياء ” 
التكاليف المالية. ‏ عدا حق الزكاة ‏ ما يكفي للمعوئة الفقراء واغنائهم وب 
بحا حاتبم الااصلية. 7 
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د. مروة وافراغ الفتوحات الاسلامية 
من مضامينها الانسانية والتبشير ية 
و١‏ 


© ويقول د. مروة ان وراء حركة الفتح الاسلامي ذوافع اجتماعية 
واقتصادية ومادية أكثر منبا دينية» وحتى التسامح الديني الذي اتبغه الفاتحون 
مع المسحبين كانت له قاعدته المادية وهي التقليل من عدد المسيحيين الذين 
بدخلون في الاسلام كيلا تقل موارد ضريبة الجزية التى, فرضت على غير 
المثلمين (صضص 1:45). 

© وتقول ان هذا الرأي. في الفتوحات الاسلامية ليس من ,بئات أفكار د. 
مروة بالقطع. لأن معظم المستشرقين الحاقدين على الاسلام والمسلمين 
والعرب أمثال كايتان اممامون وفلهاوزن معددةةاء/لا وفلوتن دهامالا وتولدكه 
8ق اولخ و لامائز 15+ ودخحور به عزهه6 046 وريتان مم86 وجولدزعبر 
67العلامة رفول كريحر تقنضصي» !| رقا وغير هم كثير ون قل أفصحوا عن مثل هل! 
الرأي وآفاضوا في الشرح في. كتبهم. العديدة التي نرضغ مما الماركسيون 
العرب. لبون معارفهم. الضحلة: عن الاسلام . 


ا © صحيح أنه في العهد الاموي شابت الفتوحات بعض الاخطاء الخطيرة 
ب دلالاتها نظرا للتحالف المصلحي بين أطراف الحكم الامو وبعض 
الذهاقين الذين يشرفون على جمع ضريبة الخراج؛ وصحيح أيضا ان بعض 
أطراف الحكم الاموي كان يفضل جمع «الحرية» على اسلام النضارى أو 


دا ة قوت 


البهرد. لكن صحيح أيضا ان ذلك كان من شأنه تحريك التمرد ال 


التفاصيل التي تثبت. ان الزكاة الواجبة على المسلم :تضل الى أضعاف 


ع 


الاسلامي عدر ثورات المظطرف بن المغيرة وعبدالر>من بن الاشعث والحارةا ]1 ,ب ]غفة لما هو مفروض على الذمي عبمز الحزية وبذا تسقط الحجة القائلة أن 
س سكين 1 كان المطرف 0 المغيرة يقول للئاس : (أدعوكم الى ان نقاز آعكانة م كضريبة د تشخل كلل هله الاشيية التى حاول الكتاب الماركسيون 


هؤلاء الظلمة عل احداثهم ونا عوهم الى كتاب ابه وسيئه نبيه يكون ا 5 علعهها عليها. 


شورى بين المسلمين). 
وكان الحارث بن سُرْيْج ينادي:بالعدالة الاجتماعية ورف الضراك” 


عن المسلمين الحدد. 


© لا تجوز للماركسيين العرب ولا لسدنتهم من المستشرقين الحاقدين على 
الامة العربية والاسلامية افراغ الفتوحات الاسلافية من مضامينها الانسانية 


وأريقت في هذه الانتفاضات دماء وأزهقت أرواح وهلي 0 |0 


أعلم خركات تصحكيحية تار حية الحجم والمضمون و1 يكن من ا 


للدكتوو مر ووه ولا لغيه مل الما كسيين تجاهل هله النزعة الاسلام 


الصميمية قي تلك الخركات وتخييرها لصالح التحليل المادي للتارلة | 
الاسلامي عير التانها” اللبوس الطبقي والااجتماعي , ثم ان الماركةة ] 


العرب ما فتئوا يتحدثون عن موضوع الحزيه وكأنها أي الحزية ‏ مورد ركد | 
للدولة الاسلامية» . بيت] يعلم د. هروة ‏ وى) يشير في كتابه ضن 5157 001 ]| 
الحزية غنر ذلك اذ كانت تذفع نقدا أو عيئيا كالئيات مثلا وكان الحد الاغا 


للجزية النقنية دينارا ؤاخدا أو ١7‏ درهماعن الشخض الواحد سنوياثم 9 
هنذا المفدار الخد الادن فيؤخند ديتاران أو:5؟ درعنا وأحيانا أربعة'دثاتم و 
الغنى سنويا. بيدا فريضة الزكاة وهى التي تجب على المسلم البالغ العا 

المالك للئصات أكيز بكثير من حيت مقلاارها ومن حيث.شموها , فالذهة 
والفضة والابل والبقر والغئم والخنطة والشعير والتمراوالزبيب كلها + 

زكاعبا. فزكاة الذهب في كل ٠١‏ دينارا من الذهب نصف ديئار. وف الآ 

كل ثلاثين بقرة تزكى بسقرة حولية . وكل أربعِين شاة تزكى بشاة وغير ذلا 


(1 )!ف ا: عن هذه الجركاثت في ناريخ الظبرى ج 6 براه وابن الاثير (الكامل في التاريخ) ج : 


"61١ 5100-7 


3 كانت تقدم عليه من احداث جسام ليس هنا المكان ولا الزمان المناسيين 
الخوض فيها , 

مالك سيف فى كتابيه ا على فستوى القطر الغراقي لفت:نظري-_ وانا.اقزأ تجربة مالك سيف في 
: ظ اللا «الشيوعي كثافة اليهود في مستويات متعددة من قيادة لزب واليك 
ننى الاسماء البارزة متهم: ابراهيم. شاؤول مسؤول اللجنة الحزبية في 
ونا افر الك ميف برزت عن «اعظات , من هذه الملاسطادد | دعن نتن وار لقا نك ملا ريدي 
الرئيسي الذي لعبه اليهود في تأبيس ل ار - 2 7 0] الموسرين كان شريكا ليهودي شيوعي موشن"اخرهوتغقوب" السحق في مليخر 
الغعربي وخخصوضا العراق. لقد انتشر مبعوثو الكزمرة رياه الاح لا رجورى)للآدؤية في بخداذ: وتفشفيل قيلايق مزشح اللجنة المركزية للحت 
الشيوعية العالمية /601/18/715/380) في العشرينيات في المنطقة ومعظمهم ! الشبوغي الغتراقي . وداوذ الصائغ (المحامي) غضو اللجنة المركزية للحزب 
اليهود لاختيار عناصر لديها قابليات للتدريب السياسي لقيادة احزاب شيو ق الآريغيتيات؛ وساسَوك شَلوَمْز ذلال الذئ نضي“نقسه 848 19 سكرئيرًا 
عربية. من هؤلاء المبعوثين حاييم اورباخ السكرتير العام للحزب | 010 الركريةانى الحزب:ويعقوت كوهية اد اليهوا البارزين:في, اغلذوب 
في فلسطين واليهودي الثري المقيم في الاسكندرية جوزيف روزنتال و2 ٠]‏ منل 1686 ويوسف هارون زخة انحد قادة الحزب' الشنوعي العراقيؤكان 
كان يقود المجموعة الشيوعية في مصر بالتعاون مع اليهودي ار ظ« يم كثير الخلاف .مع فهد. ونبوداا افزايم ساسون موث مشعل المعروفة 'بسعاد 
الزمالك وصاحب مكتيه ثري اسمه هثري كورييل والذي تتلمذ على 3 خيري إ(زوجة زكي خيري) وصاحية كتاب: (من .تاريخ الخركة الثورية 
عبدالخالق محجوب السكرتير العام للحزب. الشيوعي السوداني عندما 5 المعاصرة فى العراق 1١9:64 ١4:٠‏ ) .هذا التركيز لليهود فيقيادة لحت فى 
طاليا جامعيا في ,القاهرة في الأريعيئيات. , اما ,مراسل. الكومتترت. في © ٠‏ اطراتهالاولى الا يقير تساؤلانت كبيزة حول ازتياطة:البهودية والصهيونية؟ 
امحمرة فقد كان الطبيب اليهودي توما ثيائز الذي جند عناصر ايرانية وعدا ٠]‏ ولوادرسسنا فترات التأسينين للاحزاب: الشبوعية في إكل من مط والمقربتك 
41 للانضمام للخركة الشيوعية العالمية وارسل توضيات لجامعة (كاد | | فالخوائر وتونس ولبنان وغيرها.منالاقطار العربية لوجدنا نفس الظاهرة 
الشرق) لقبوهم فيها لتخرنجهم وتدريبهم وتدريسهم فنون الدعاية السيات ور افلا يحق لنا.بعد. ذلك ان"نتساءل حول مدى ااثتراء هذه الاحزات 
والتحليل. هذا الدور الرئيسي الذي لعبه اليهود في تأسيس الاحوّا ]| للإجماقين العربيه والاسلاميه التى.لطالما رَعمّك انبا تتجدث باضمها وتدافغ 

الشيوعية وزع ورعاية الثشافة الماركسية الملحدة قُِ الأرض العر بيه 33 عن بمضالحها؟ 1 


الحرية. بغداد 4م14١‏ . 
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مالك سيف فى كتابيه 
؟؟ 


© ومن الامور الخطيرة التي يكشفها مالك سيف وهو يعرض تجربة 
كقيادى ف المحزب الشيوعي العراقي - تبعبية. اسلوزب تارمخيا وموقميا للانا 
السوفياق, فمصلحة الاتحاد السوفياي ‏ كقوة دولية ‏ كانت هى البوصلا 


السياسية التي توجه الحزبء» وفي كثير من الاجيان لم تكن هذه المه 
تلتقي ومصالح الشعب العراقي في ابعادها القطرية والقومية. 


العراقي من القضية الفلسطيئية. لقد كان موقف الاتحاد السوفياق مئذ ع 
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ولذا فقد ابد الاتحاد السوفياتي قرار الامم المتحدة في مشروع تقيا 
فلسطين: وكلنا يعلم كم كانت جماهير الغرب والمسلمين مسنتاءة من قرأ 
التقسيم. وذلك .لائه البسن. المظامع- الصهيونية في فلسطين البوسن الشرط 
الدولية , وقد سارت - يومها ِ المظاهرات في كل عواصم العرب تشجب قرا 
التضليع وحرجنت الحزكة الآمتلاميةالرض صفوق المقاومة اليه للظها 
في القدس وصور باهر وغزة والخليل وكان ها شهداء في فلسظين في تلل 
الفترة المبكرة. خلال تلك الملابساث يخرج الحزب الشيوعي العراقي أل 
شارع الرشيد في بغداد ليهتف مؤيدا لقرآر التقسيم و «حق» اليهوذ ف وطر 


© انظر: هالك. مرغت (تجريتي قٍِ الخزب الشيوعي) هاو الوقائم ؛ 0.5 هيروت 
مالك سيق (للتاريخ لان,» دار الحريةع "اخرة ا بعداة. 


الب 


/ قَْ فلسطين انناقا مع شبعية الحزت التارحية والموقفية الاتحاد 


يان لقد اصدر الحزب الشيوعي العراقى عدة كراسات يؤصل فيها 
نظلريات هوقفه هذا من القضية الفلسطينية ولاشك بانه موقف يتصادم مع 
الأتجاه العام للجماهير العربية والاسلامية التي لطالما زعمت الاحزاب 
الشيوعية انها تتحدث باسمها. 

© وف الوقت الذي كان الناس فيه يجمعون التبرعات لصالح المجاهدين 
فاقلسطين 144٠‏ 1440ء كان الحزب الشيوعي العراقي يجمع التبرعات 
من اغضائه ومؤازريه من ابناء الاقليات اليهودية والآثورية لدعم المجهود 
الخربي لالأتحاد السوفياي الذي كان 1 ححالة جرب مع المانيا اشتلرية وينظر 
لاي تحرك مسلح ضد اليهود في فلسطين على انه ضرب من ضروب الاعمال 
الصبيانية التى تعكر وحدة الطبقة العاملة في المنطقة.. مثال آخر يضر به مالك 
سيف عبى.تبعية الحزب المغالية للاتحاد السوفياتي هو شجبه لشورة رشيد عالي 
١‏ واتهام رشيد. غالي بالنازية والمتلرية وعرقلة مخهودات الخلفاء 
(الولايات المتحدة. انجلتراء الانمحاد السوفياق) باعتيار العراق- أنذاك - 
منطقة نفوذ بريطاني في المنطقة. لقد وجه الحزب ‏ انذاك ‏ وعبر صحيفته 
(القاعدة) ىا يقول مالك سيف رسالة للوصى على العرش الامير عبدالاله 
يؤيده فيها ويؤيد القوات البريظانية في الحبانية التي تحركت لقمع ثورة رشيد 
عالي .. ومن الامثلة التى يضريها مالك سيف ايضا على تبعية الخزب للاتحاد 
السوقياقٍ موقفه من قضايا العمال وتحركاتهم المطلبية في تلك الفترة . لقد كان 
عمال العراق _ آنذاك - ١5541‏ 1445 يعاثون من اوضاغ مهنية صعبة 
وكانوا كلما رصوا صفوفهم للتقدم بمطالبهم او التهديد - مجرد التهديد - 
بالامتناح عن العمل. اجهض مساعيهم الحزب الشيوعي العراقي بدعوق 
ان ذلك من شأنه ان يربك بريطانيا حليفة الاتحاد السوفياقي في خريه مع 
هختلر. ومن هنا يقول مالك سيف ان الذي تتبع موقف الحزب المذكور من 
قضايا العمال ومطالبهم في تلك الفترة يجد انها مواقف ليس بالضرورة 


انجابية . 
داق اح 


مالك سيف فى كتابيه 
03 


1 


© كل:الاحزاب الشيوعية دون اسنتثناء تزعم اعها تمثل الطبقة العاملة» ؟ 
تزعم ان هردة الطبقة الاجتماعية - ولول تكن موحودة اضاة كطقة ف كثر 7 
المجتمعات - ملتفة حوها وتؤيدها. والخزب الشيوعي العراقي _بما انه حزدة 
شيوعي - يزعنم ذات الزعم + فهل كان ذلك الخزب يمثل قعلا الطبقة العامل 
في العراق يوم نشا عام 92488 يعالج مالك سيف - الامين العام الاآ 
للحزب عيلة المسألة بنظر ثاقت أيه يلبعيى أن يعيب عسر يتابع الاحزات 
الشيوعية. واذاءها السياس . 

© يقول مالك سيف في كتابه (للتاريخ. لسان) صن 34 التالي : 


«الذين حضروا اجتماع التأسيمن وعددهم ستة عشر شخصا بمثلول 
شرائح اجتماعية غير بروليتارية (غير عمالية) اذ كان سيبعة متهم محامن 
وخمسة معلمين ومدرسين وثلاثة كتاتب في دوائر حكومية وحرى واحل 
ومستخدم واخد».. وق ضفجات 7917-7940 يذكر اسماء المؤسسين الث 
عشر وبحل وتاريخ الولادة والمهنة والتحصيل الدراسي. ويخرج القارىا 
للاساء والمهن. والتحضيل والدراسة يخلاصة ان هذا الحزب هو حرا 


© انظر: مالك سيف (تجريتي في الحب الشيوعي) دار الوفائغ: 15174, بيزوت. 2 7 
© انظر: مالك سيف (للتاريخ لان دار الخرية. 2147 بغداد: [ 
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منقفين وليس حزب طبقة عاملة كا يزعم ..واستمرت هذه السمة تطبع هذا 
ليون حتى يومنا الحالي مرورا بمؤتمرات اللحزب لسنة 4148١01و1445١.‏ يقول 
مالك سيف في كتابه (تجربتي في الحزب الشيوعئ) ص :4٠‏ 


وكان عدد الذين حضروا (الكونغرس) ١9414‏ لم يتجاوز الخمسة عشر 
مندوبا وزاد عددهم في جلسات (الكونكرس) 14545 الى حوالي العشرين 
وف كلا المؤتمرين كان عدد المعلمين والمدرسين يشكل التضف او اكثرة اما 
الكتب السياسي للحزب الذي يزعم انه يمثل الطبقة العاملة وينطق 
باسمهاويجسد طموحاتها الاجتماعية فليس فيه الا عامل (بروليتاري) واجد 
وهو (عبد تمر) ولم يعين في المكتب السياسى عضوا الا بعد إلحاحه في مؤتمر 
التنظيم ١9545‏ حسب رواية مالك سيف (انظر تجربتي في الحزب الشيوعي 
ص17) 

© لقد وقعت معظم الاحزاب الشيوعية في حظيرة المثقفين (الانتلجنسيا) 
ومنها الخزب الشيوعي الغراقي لانبا تهبتم - خاصة في مراحل التأسيس. 
بالدعاية قبل التنظيم والتنفيذ. وهذا يستلزم النشرات والمجلات والكتب 
والمحاضرات والحلقات الثقاشية ومعظم الذين يتعاملون مع هذه المواد 
الاعلامية ‏ وبطبيعة الحال ‏ هم من اللمثقفين والمتعلمين وقليل ما هم في 
اوؤساط العمال. من جاتب اخر نجد ان المنهج الذي تبشر به هذه الاحزاب 
الشيوعية وهو الماركسية ‏ اللينينية هو منبج غريب عن شعوبنا: غريب في 
رؤيته للكون والانسان والحياة وغريب حتى في مصطاحاته والفاظه وليس له 
جذور تاريخية او نفسية او عقلية في ثقافة ومزاج العقل العام لدى الانسان 
العادي . ولذا نجد ان الذي تستقطبهم تلك الاحزاب هم من فئة المنجدبين 
فكريا فقط وغير القادرين على الفعل الحركي ويظل تعاملهم مع الشيوعية 
منحصرا في اطار الفكر والدعاية لها لا اكثر ولا اقل وسرعان ما مخبو هذا 
الحماس لاصطدامه بصخرة القاع الاجتماغي المتحزمة بالاسلام وما يبثه 


ع 


يوميا ‏ وعلى مدار التاريخ ‏ فيها. .ولو كان الحزب الشيوعي العراقي ب 
بالفجل الظبقة العاملة في الغراق: لظل: وجوده السياسي.قؤيا ومباشرا ومالا 
لان وجود العمال ف العراق قوى ومباشر ومعلن. فنا بال قيادات الحَرر 
شريدة طريدة في اقطار أوروبا الشرقية وسويسرا؟ واين الطبقة العاملة آل 
يزعم الحزب انه يمثلها من محنة انحساره؟ لاسباب كثيرة ومتعددة سكلا 
ة عن مخيمات فكرية تعرض فيها بضاعاد 


الاجزاب الشيوغية العربية عبار 
غريبة عجيبة لا اكثر .ولا اقل . 


صْلأت 


© مد الاربعينيات كلفت منظمة الاحزات الشيوعية العالمية المسماة ب 
(الكومنترن 01/1/5515180©), يوسف سلمان يوسف (الملقب حركيا بفهد) 
بتأسيس احزاب شيوعية في الكويت وامارات الخليج . هذه من المعلوماث 
لهامة التي يكشفها مالك سيف في كتابه (تجريتي, في الحزب الشيوعي 
ص 1"5) . وأما تحالد بكداش أمين الخزب الشيوعي السوري فقد كان مكلفا 
بالاشراف على الانشطة الشيوعية في سوريا ولبئان والاردن ومضر. والاثنان 
يوسف سلمان وخالد.بكداش كانا يتلقيان تعليمات الكومنترن: عبر رئيسهيا 
المباشر حاييم اورباخ امين الحزب الشيوعي في فلسطين واورباخ بودي 
محرضنا لدوره الام في الحركه الشيوعيةالعر بية في اعداد سابقة من مجلتنا الغراء 
المجتمع). ولكن نظرا للخلافات الشيخصية العميقة :بين يوسف سلمان 
وخالد بكداش - تعود لايام الدراسة في موسكو ولتباين الخلفية الاجتماعية 
والعرفية بينبهاء نظرا لذلك تلكا نشاطهها كثيرا في تلك المناطق. 

© من الانتقادات الي كان يوجهها بكداش للحزب الشيوعي العراقي 
وجود يوسف سلمان يوسف المسييحي على رأس الحزب الذي ينشط في بلد 
اسلامي كالعراق :كان بكداشن يقول.دائها في مجالسه ان الحزب الشيوعق 


01 انظر : عالك متك (تجربق ف الخربت الشيوعي ) ذار الوقائم ؛ +7 0.؛ يروت 
9 انظر - مالك سيف (للتاريخ لسان) :دار الحرية. ؟الرة1ا: بغداةٌ. 
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العراقي فقد الكثير دعائيا نظرا لزعامة يوسف سلمان يوسف («المسيحي) م ظ 
تسليم بكداش بكفاءة يوسف .سلمان التنظيمية. وكان بكداش في كل ]ا 
خطواته حريضا على تأكيد ضرورة مراعاة «الزاوية الدينية» على حد تعبير 
وعدم الاصطدام بها نظرا لخنطورة ذلك الاصطدام -ان حدث على مستقب[ 
النشاط الشيوعي في المنطقة . ولذا لم نجد بكداش حريصا على حث الحرد 
الشيوعى السوري: على تزحمة المؤلفات الماركسية - اللينينية ذلك لان تلذا 
المؤلقات تطفح بالاحاد وتبشر به. ومن اتنقادات بكداش للحرب الشيوعر 
العراقي هو السماح بانضمام مود العراق عبذا العدد الضخم اليه وان هل 
التركير" لايناء الأقليات) الذينية (مبود - مسيحيوك وغيرة) قد اثر سلبيا عل 
جماهيرية الحزب وتفاعله مع العوام وهم في الاغلب مسلمون. في مقايل 
ذلك نجد ان (فهد) كثير الانتقاد لبكداش الافندي غير البروليتاري المنخوق 
من حسم «الزاوية الدينية») ونجاوزها فكريا ومفاهيميا وحركيا. لم يكر 
يؤشف سلمان يوسف يجد غضاضه من عضوية اليهود المكثفة في الحرنا 
الشيوعي العراقي ذلك انه صرح اكثر من مرة ان الحزب لا يجب ان نحكم 
الواقع الدينى او الاجتماعي او يتحكم ف فسيرته . يحكي مالك سيف قي 
كتابه (نجربتي في الحزب الشيؤعي ض 18) حادثة موحية وهي ان | ضٍ 
القياذي ف الخزب حسين الشبيبي كانت تربطه علاقة عاطفية بعضوة ىق 
الحزب وهى خخذيجة عبدالرزاق وعندما طلب (فهد) من حسين ان يتروخ 
خديجة لكثرة اللغط حولما قال الشبيبي ان واقعه المذهبي لاايساعد 2[ 
الزواج بهذه البنت (وكان يعني بذلك انه شيعي وهى سسنية) فرد عليه (فهد) 
بغضب شديد: (نحن لا نؤمن بالدين فكيف تؤمن بفرعه وهو المذهب؟)؛ 
يقول مالك سيف في كتابه (للتاريخ لسان ص 77) انه لاحظ سنة ه197 
وخلال وجوده في دار المعلمين الابتدائية في بغداد بعض الطلية القادمين من 
الناصرية (حيث يقيم يِوسَف سلمان يوسف- فهد) يخيون حفلات سمر قي 


ليالي مووود ا #رس يت 00 
مو ا 1 صريحة للالحاد والكفر بالل . 


'بقول مالك سيف انه بغد ستوات وخخلال وجوده في الحزب عرف ان يوسيف 


سلمان يوسف - قهد كان يقوم في الناصرية بتنظيم هؤلاء الطلبة واشاعة 
الالحاد بينهم لكي يتقبلوا فيا بعد النظرية الماركسية والانضمام للحزب 
الشيوعى . لقد كان فهد يعتقد ان. الالحاد هو مفتاح ماسب للتيشير 
بالشيوعية وهنا يبدو مكمن الفشل الذريع الذي منى به الحزب في العراق. 
لقد حاول الخزب الشيوعئ السودانيٍ ايام اميئة السابق عيدالخالق عجوت 
معالحة هذا المأزق (اي موضوع التعارض المباشر بين الشيوعية والدين) وقد 
تعرض في اعداد لاحقة تجربة الشيوعيين السودانيين في هذا الخصوص وان لم 
تكن تجربتهم قد نجحت لكن العلم بالشىء خير من الجهل به. 


ا ات 


كيف يفهم الشيوعيون الاسلام؟ 
١‏ 


© لقد طرخنا خلال صضفحة (في السياسة الشرعية) وهى صفحة كانت" 


نظرية 'شمولية. 'فقد 'استعرضتنا المقولات“" الماركسية الرئيسية مثل نظريةا 


التفسير المادتي للتاريخ والخماسية الثاريخية وتحليلا ومناقشة وفكرة ذوبان 
الدولة وفائض القيمة وسلطة العمال (البروليتاريا) وغير ذلك من المفاهيم ‏ 
الى طرحها مازكس في كتاباته . وحاولنا خلال صفحة (في السياسة الشرعية) ' 
والتى نشرتها فيها بعد دار الدعوة مشكورة في صورة كتاب العام الفانت» 


| 


ظ 


اقول حاولنا خلال تلك الصفحة تأصيل موقفنا نظريا من تلك المقولاات 


والمفاهيم التي طرحها ماركس محاولين ما وسعنا الجهد الالتزام الصارم 


بالتصور الفكري والعقائدي الاسلامى كبا يبرز اساسا وسياجا من خخلال 


القرآن الكريم والسئة الصحيحة. 


4 واذا كان سن اللازم تعد يل موقفنا 


مجتمع ها كما يقول ماركس . وليس مهمتنا في هذه الصفحة اعادة شرح ما 


اك 


من الماركسية والشيوعية وكافة' 
المئؤسسيات السياسية والاعلامية الي تمثلها من تنظيمات وجرائد ومجلاات. 
وبشانات » فهذا يستلزم ايضا لهو موقفا الشيوعيين والماركسيين للدين 
الاسلامي والتاريخ الاسلامي على ضوء موقف ماركس نفسه من الاديان' 
عموما التى توسع في ربطها بالوضع الاقتصادي للمجتمع البشري. فالدين 
جرْء من البناء الفوقي الذي هو صدى للبناء التحتى اي علاقات الانتاج ق 


مأك شرحتئاة في مقالاات سابقة ولكن يبمنا ان نطرح نموذجا من النمادج 
التي تعكس صورة الفهم التي يتبناها الشيوعيزن للاسلام . 

© النموذج الذي نود ان نطرح ونناقش هو كتابات بندلي صليبا جوزي 
العشرينيات واستقر به المقام في مدينة باكو في جنوب روسيا. يعتير بندلي 


صليبا جوزي ف الاوساط الماركسية العربية رائدآ من الرؤاد نظرا لسبقه في 
الشيوعية وقدهه فيهاء ولذا فكتاباته حول الاسلام وتاريخه تلقى رواجا في 
تلك الاوساطء: بل ان التنظيمات الماركسية الشيوعية في كثير من الاقطار 
العربية تلح على عناصرها بضورة قراءة كتاناته واستيعاسا ونشرها في دواثر 
القراء , يكفى ان يقول عله د. جسين مرزوه وهومن اعمدة الفكر الماركسى في 
لمعاك: : (اما القول عن بندلى جورى انه الرائد في حقل الدراسات التراثية 
العربية الاسلامية فذلك اصبح. من مألوف القول عندناء بل يكاد يكون من 
بدهياته ) . 

© لقد تيسر لى قراءة بعض ما كتب ابندلي صليبا جوزي ومن ذلك كتابة 
الموسوم: (من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام) الكتاب يقع في ١717‏ 
صفحة من الحيجم المتوسط تتصدرها مقدمة بقلم د. حسين مروه» ويل ذلك 
الفصول الخمسة للكتاب يتناؤل فيها المؤلف المواضيع الثالية' اسن 
الاسلام الاقتصاديةء والامبراطورية العربية والامم المغلوية» وحركه بابك 
وتعاليمه الاشتراكية. والحركة الاسماعيلية؛ وحركة القرامطة. والكتاب من 
اصدارات الامحاد العام للكتات والصحفيين الفلسطيتيين (الامانة العامة) 
وهو ضمن سلسلة من. الكتب صدرت تخت عبوان احياء التراث الثقافي 
الفلسطيني . ورغم حماسنا لاحياء التراث الثقافي الفلسطيني الذي هو جزء 
من تراث هذه الامة حميعهاء الا ان هذا الكتاب بالذات يستحق منا وقفة 
للستجلى ما فيه من مضامين خطيرة ستعيق عملية الاحياء المذكورة او على 


قل 3 


التي ليو رية عن ترجه جلفيي الستك التلسطيي 0101| 
التوجه العربي الاسلامي . وتكمل بأدَن الله ف |الحلقّة القّادمة . 
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© نستكمل عرضنا ومناقشتنا لكتاب بئدلي صليبا جوزي (من. تاريخ 
الحركات الفكرية في الاسلام) ففي الفصل الاول.من الكتاب وتحت عثوان : 
اسس الاسلام الاقتصادية ينطلق بندلي جوزي من مقولتين خطيرتين» 
الاولى ان ظهور الاسلام وكل ما رافقهة من احداث وتحولات وتطورات 
وفتوح وغزوات كان كل ذلك لاسباب اقتصادية واجتماعية محضة لا -علاقة 
ها بالوحي او بعثة جديدة او ظهور نبى جديد اوذين جديد . والمقولة الثانية 
ان القرآن الكريم ‏ والذي نؤمن به نحن المسلمين على انه كلام الله سبحائه 
وتعالى - يعتبره بندلي جوزي على انه من وضع محمد 385 . فبعد ان يستشهد 
بعبارات لعدد من المستشرقين امثال كايتاني وديخويه يؤكد بان ظهور الاسلام 
وحركة الفتح الاسلامي لم تكن الا للخروج من الازمة الاقتضادية التي 
يعيشها العرب من جراء الحفاف والفقر والضيق ويضيف بندلي جوزي في 
ص6١‏ كلاما خطيرا في حق المصطفى كي اذ يقول: (ان صاحب الدين 
الاسلامي استعمل الدين كغيره من اصحاب الاديان الكبيرة قبله وبعده 
واسطة للوصول الى اغراض لا علاقة لها بالدين اصلا). 

ويعتقد بندلي جوزي الماركسي الشيوعي المعروف ان ما ورد في القرآن 
الكريم من آيإت خول الربا والمرابين. ليس اكثر من مبلة.أنسياسية” يدها 
«المصلح العربي» كما يصف الرسول #َكيْةِ ضد من رفضوا الاسلام . وعئدما 
بريد بندلي جوزي آن يستشهد بآي القرآن يذكر محمدا يل ويقول: قال 


با ويكيات 


صاحب الكتات المذكور (يقصد القرآن الكريم انظر ض 75 -/77 كمثال) . 
وف ص 78 يورد بلدلي جوزي بعض الايات التي فيها ترغيب وترهيب 
فيعلق عليها قائلا: (هذه كانت لغة النبى في ذلك الوقت وهذا كان كل مافى 
وسعه ان يعديه المؤمنين.ويتوعد به الكافرين وما الكافرون في نظره الا الذدين 
م يلبوا دعوته وينزلوا عند حكمه في حل المسائل الاجتماعية والدينية: هذه 
اللغة لم يستحسنها بعد عضرين الاسماعيليون واخوائهم القرامطة شبوعيل 
الاسلام بل ضحكوا منها وانتقدوها امر الانتقاد: ثم نحن نخاها اليوم بسيطة 
ساذجة لا تؤثر على احد منا. ) انثهى . 

© لقد استعرضنا على هذه الصفحة بعض كتابات د. حسين مروة احد 
اعمذة الفكر الماركسبى الشيوعي في لبئان وبعض كتابات د. محمد عابك 
الحابري ود. عبدالله العروي من ماركسى المغرب ويوسف سلمان يوسفا 
السكرثر السابق للحزت الشيوعى الغنراقفي وها نحن نعرض , لكتابات بندلي 
صليبا جوزي الماركسي الشيوضي من القدس. يجمعهم فهم ‏ كما يبدو 
وأحل للاساام وهو أن الاسلام ظهر فى الخزيرة لااسباب اقتصادية اجتماعية 


محضة ولا علاقة للساء في ذلك كا أن نظرته للتشريعات الاسلامية 


الاقتصادية (ومتها تخريم الربا) لآ يخرج عن كونه حملة سياسية كا يقول بندلي 


جوزي . وكل هله الافكار التي طرحوها اما هي ترداد ببغاوي لما طرحه 


سابقا كثير من المستشرقين ذوي الاحقاد الموروثة تجاه الاسلام امثال كايتاني 
ودحويه وحولد: مبر. وفي يقيني ان المفكرين المازكسين العرب سيظلون 


موقفهم من الاسلام على هذه الصورة المشينة التي تظهن في كتاباتهم والتي 


تلد يعم كفمالذكه ووكلاء فكريين وحضارين للغرب في منطقتنا , 


0 
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© العيب الشائع في كتابات الماركسيين العرب وهم يتعرضون للتاريخ 
الاسلامي ‏ ومن هؤلاء بالطبع بندلي صليبا جوزي:-: هو اسقاط: الفكر 
الماركسى د اللينهق والفكر الاشتراكي عموما على بعض الحركات الفكرية أو 
الفرق الى ظهرت في تاريخ الاسلام مثل البابكية والاسماعيلية والقرامطة . 
فلا تجد كاتبا ماركسيا تعرض للتاريخ الاسلامي الا:وقد وقع في هذا المحذور 
حيث تجد ثناء مبالغا فيه وانحيازا مبتذلا للبابكية والاسماعيلية والقرامطة 
باعتبارها حركات «اشتراكية؛ نشأت أو بالاضصح طرأت على تاريخ الاسلام . 
فحركة «بابك» بالنسية لبندلي ضليبا جوزي .هي جركة اشتراكية أخذت 
تنتشر انتشارا سريعا بين علوج الولايات الجنوبية فن ايران واذربيجان 
والعراق؛ أي بين الفلاحين هناك والبابكيين بالنسبة: ليندلي صليبيا جوزي 
هم من الشيوعيين الاوائل الذين ظهروا في الدولة العباسية خلال نخلافة 
المعتصم  7*(‏ 17 64م) وكان هدقهم هدم الدولة العباسية وكافة ما تقوم 
عليه . ومن يقرأ في تاريخ البابكية ‏ طبعا في غير كتابات الماركسيين ‏ يجد انها 
حركة هدامة تطالب الفرس بالعودة لديانة زرادشت: ونيد الاسلام؛ ولذا شهم 
كانوا يقرون أموراً كثيرة خالفة للشرع وموافقة للزردشتية مثل زواج الاخ من 
أخته وشرب الخمر وتخليل كثيرمن الامور التي قد حرمها الاسلام » والمقدسي 
- وهومن المؤرخين من كتبة الجيل العاشر- يقول انه زارهم في يلادهم ورأى 


حت “زا ياب 


بعينه وأن ليس في بلادهم مساجد واعبم لا يقيمون أحكام الاسلام». (انظر 
كتاب بندلي جوزي المشار اليه ضص5١١).‏ ورغم هريمة بابك ومقاله أماء 
جيوشش الدولة العباسية وتشتت اتباعه الا ان بندلي جوزئ يصر على : ١ن‏ 
البذور التي ألقاها بابك وأصحابه وقعت في أرض خصبة طيبة أنبتت نبانا 
حسنا في. وقتها'كما' نسنرى" في الول الآتية) ويقصد بذلك الحركة 


الاسماعيلية أي جماعة عبدالله بن ميمون القداح. يقول بندلي جوزي عن 


للقضاء عليها وعلى نظامها الاجتماعى من بث: الدعوة الاشتراكية الجديدة 
بين جميع الامم والطبقات والاديان المؤلفة منها دولة المنصور وقتئدذ . . .. ثم دلا 
اللاسسن التى كانت قائمة عليها الدولة المذكورة وأهمها الدين). ص 1١9‏ 
ويمضي بندلي جوزي في تبرئة هذه الفرقة من كل ما علق باسمها وتاريخها فيا 
حاولة فاشلة للدقاع عمبا ! 

ومن يقرأ عن الاأسماعلية قِ الكتابات | لمعتمدة - وليس 8 كتاباتت 
000020 بالطيع - يجد أن هذه الحركة من الحركات التى تآمرت عل 


الاسلام من حيث آنه ذين وعقيدة وشريعة'. فقد كانت جمعية سرية يتراسها 
زعيم يعرف بالامام أو ضاحب الزمان وله سلطة مطلقة على جنيع أعضاء 


الجمغية وان ضاحب الزمان هذا لدى الاسماعيليين أعلى ذرجة من النبى 55 


وأولى بالاتباع. ى) نبذت الاسماعيلية الشرائع المنزلة عامة والقرآن خاصة 
وكانوا يقسمون الناس الى طبقتين : الاولى طبقة العميان والحمير_ كبا كانةا 
الاسماعيلية تسميها_ؤهي التي بحاجة للتقيد بشرائع القرآن واحكامه ‏ كذاا 
أما الطبقة الثانية وهي الطبقة العالية فهي كما تقول الاسماعيلية - في غنىا 


عن هذه الشرائغ والفرائض ومتها الصلاة والضيام والزكاة وأركان لدي 


الاسلامي عموما. ومع ذلك يعتقد بندلي جوزي ان للاسماعيلياين د 
كبيرا فق وضع زسائل «احنوان الصفا» وهى أول دائرة معارف خاولوا ان يبو 


22 7 


من خلاها مباذئهم. خول الطبيعة والانسان. ثم يؤكد بندلي جوزي َل 
دورهم في علم التفسير حيث ساعدوا على نشر مبدأ التأويل ونشروا فلسفة 
التصوف وظل تأثيرهم في ابن عربي والحلاج وغيرهم . وف الحلقة القادمة 
بحث موقف. بندلي جوزي من القرامظة ,ان شاء الله تعالى : 


ايه “رات 
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© أقصح بند لي صليبا جوزي المؤرح الماركسي الشيوعي 1 2 


القرامطة قُِ كتايه الموسوم : من تار د يخ الحركات الفكرية قُِ الاسلام) . 


يسلم من البداية آل ل للة عش ع مام الاسماعيلية 1 
هدف حمدان القرمطي كان القضاء على الاسلام وتأسيس جمهورية شيوعية 
في شرق الخليج والجزيرة وانه انحذ مديئة واسط في جنوب العراق مركزا 


لحركته (ص .)١1١١‏ دل سا ع اق عي 
الجناني المندوب القرمطي في البحرين وزعم انه كان من طبقة العْمّال وانه 
كان بشتغل بتقيع اكياس الطحين بأجرة بخسة ججدا (ص119) ومع ذلك لل 

يستحى بندلي صليبا جوزي ان ينسب لهذا العامل البسيظ بعض الرساثا 
السياسة والادبية البليغة جدا (ص9١1١)‏ التي على حد زعمه - أرملا 


للحليفة العبابي المعتضك, ويزعم ان أهل البحرين قاطبة أيدوا الدعرة 
القرمطية لانهم في الاساس ل يعتنقوا الاسلام عن طيب خاطر بل كانواً 


يكرهونه ويكرهون شعاثره وأحكامةه (صضص/717١)‏ ىم يزعم هذا المار ىْ 
الشيوعي الحاقد. ويغدد. بندلي ضليبيا جوزي انتصارات القرامطة: صَد 
الخليفة العباسيى في عمان واليصرة والبحرين حتى يصل الى هجومهم 


في 51 م دخخل أب و طاهر القرمطي مكة عنوة وقتل في بيت الله 
وشوارع مكة ما لا يقل عن ثلاثة آلاف من المسلمين فاعدا الذين ماتوا من 


ما 


الجوع في الفلاة؛ لان أبا طاهر لعته الله -ايعتقاك - يقول بتدلى جوزي أنه 
الحم من الشعائر الجاهلية وهي .من قبيل عبادة الاصنام! (صض177), 
ويؤكد بندلي جوزي ان كل ذلك الذي عمله أبوطاهر القرمطي كان الغرض 
منه وضرب الاسلام في صميم قلبه» .على حد 'تعبيزه. - وضم. مكة 
للجمهورية الشيوعية القرمظية :في البحرين (صن١8١)!!‏ وينتثي: بندلي 
صليبا جوزي وهو يقول: (وطلع أب و طاهر الى باب الكعبة وقلع بابها وصار 
يقول : 
أنا بالله وبالله أنخا 
يملق الخلق. وافشيهم آنا حبى7غزل: 

© ورغم كل هذه الفظائع التاريخية يؤكد بندلي صليبا جوزي ان أبا طاهر 
وجماعته من القرافطة قد بنوا جمهورية شبوعية في البخرين ‏ على حد تعبيره - 
يلغت من الرفيي قُِ اقتصادياتها ومعداتها |عخربية وأغعلاقها ‏ هكذا- وآداها 
شأوا بعيدا (ص*195١).‏ ويؤكد بندلى جوزي ان حياة القرامطة الاجتماعية 
والفردية كانت مبئية على مبادئء شيوعية وهي ثلك المبادىء الني كانت تبثها 
وتسعى الى تحقيقها أثمة الحركة الاسماعيلية ووكلاؤهم في البحرين 
(ص194١).‏ وني معرض مدحه الحكم القرامطة في البحزين في القرن الرابع 
المجري والعاشر الميلادي يقول بندلي ان هيئة الحكم في البحرين أنذاك 
أقنج أل _ٍ الجمهورية الروسية في الوقت الحاضر (ص )١15‏ والذي 
يدف إلى تحقيق العدل الاجتماعي . لكن الشيء الواضح في تحخليل موقف 
القرامطة من الاسلام ان بندلي جوزي يقر ان القرامطة كانوا بعيدين عن 
الدين وضده بعد شيوعبي عصرنا هذا (صض/151) ويزعم انه - في ظل حكم 
القرامطة في البحرين - ل ييق ف البلاد فقير (ص )١15834‏ وبكل غباء يقر بندلي 
جوزي انه بعد. هزيمتهم أمام صمصام الدولة سئة 4974م خرج عَلِيهم 
السكان والعامة وأخذوا يقتلون فيهم . ألم يسأل بندلي جوزي نفسه السؤال 


ارس 


التالي.: اذا كان حكم القرامطة عدلا في عدل وانه لم يبق في البلاد فقير فلماذ| 
خرح عليهم السكان والعامة وأخخذوا يقتلون فيهم اذن؟ كيف خرج سكانا 
وعامة البصرة والبحرين: وعمان. في تلك السئة يهنئون بعضهم البعض عل" 
كشف الغمة ‏ غمة القرامطة ‏ ولو كالت سيرتهم مع عامة السكان سيرة 
مستقيمة وعادلة ما خرجوا يبشرون. بعضهم بسقوط القرامطة. 

© المتامل فيما يكتبه الماركسيون والشيؤعيون حول التازيخ الاسلامها 
يلحظ الملاحظة التالية وهي انهم ما فتثوا يتبنون الفرق الشاذة عن احماعا 
الامة مثال على ذلك الاسماعيلية والبابكية والقرامطة ويحاولون اسقاط الفكر 
اللاشتراكي عليها وبالتالي تبرير كل انحرافاتها وسوءاتها وفظاعاا التاريخية 
ومع ذلك يصرون .على .وصف منبجهم في التخليل التاريخى ب «العلمية 
والموضوعية» فاي علمية هذه التي تجيز لعامل يشتغل بترقيع أكياس الطحينا 
بأجرة بخسة في البحزين ان يضع رسائل في السياسة والادب وكافة الفنونا 
الرفيعة الاخرى؟ وأي موضوعية هذه التى تجيز لهذا العامل ان يؤسس فيا 
البحرين وني القرن العاشر الميلادي. دولة مثل الاتخاد. السوفيتي في القرن 
العشرين كي فعل ابو سسعيد الجنابي القرطي على حد زعم بندلي جوزي -!! 
انبا علمية وموضوعية. المارزكسيين العرت لا شك . 


“ا ارت 


التكتيك الشيوعي تجاه الاسلام 
١‏ 


© حدد ماركس لمانا موققه ازاء الاديان في صورة جد واضحة. فهولا 
يؤمن بالاديان ولا بالله سبخانه وتعالى .بل انه يعتقد ان الاديان.هي (افيون 
الشعوب) أي غدرة الشعوب.. يقول ماركس بالحرف: (ان الدين لا يصنع 
الانسان ولكن الانسان يصنع الدين. ان البؤس الديني هو التعبير عن 
البؤس الواقعي والاحتجاج على هذا البؤس الواقعي ني وقت ما. الدين هو 
زَفرة الكائن المشتعل بالالمء وروح عالم لم يبق فيه روح. وفكرة عالم لم ببق 
ألبه :قكر. انه أفيون الشعوب)” ويقول انجلز 606815 في هذا الصدد: 
(وليس الدين الا الانعكاس الوهمي في أذهان البشر لتلك القوى الخارجية 
التى تسيطر على حياتهم اليوفية) .7 الدين .اذن. بالنسبة لكل :من ماركسن 
واتجالز ليس الا مخدر.ووهم وأفيؤن ولذا يتبغي رقضه جملة وتفصيلا؛ وعمارة 
الحياة لا تستقيم من خخلاله كنا يعتقدان.. اما الله جل وعلا فليس الا «قوة 
خارجية» يتوهمها البشر .وهم فى حالة الاشتعال نالالم. هذا هو الموقف المبدثئى 
لكل من ماركسن. وانجلز ازاء الادذيان عموما بما فيها بالطيع الاسلام . 

© وعندما وصل الشيوغيون 1417 'قي زوسيا الى الكم وأدركوا بأن 
حماهر غفيرة من رعاياهم يدينون بالاسلام وان تسفيه الدين والتضدي له 


, 151/7 كازل ماركسن كتري. لوفافر ض 11 ترجية محمد عيثاني ذار بيروثك للطباعة والبشر‎ )١( 
.784١ (؟) انظر؛ 8 دوهرلم لانجار عن‎ 
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سيجلب هم مشاكل كثيرة هم في غنى عنباء أخذوا يتدارسون هذا الامر بغْك 
الوصول لصيغة سياسية يتعاملون من نخلالها مع الدين والمتديئين من ججاهر 
المقاطعات الحنوبية. لذا طرح لينين ١81017‏ في مؤتمر باكو ناكاه8 1941717 مبذ] 
(تنقيح الدين) أي اعادة تفسيره مع ما يتواءم والنظرية الماركسية. وتم تجنيلا 
عدد هائل من الخبراء في التاريخ الاسلامي والمستشرقين أمثال لونسكوا 
اكا آنا وبونداريفسكى 800/688810/51 وبوتومارييف. /اعاهما/زمبرم8 
وسميرئوف 5 ودانتسيغ 56 ورايز نر 81588 وغيرعر / 
لاعادة كتابة التازيخ العربي الاسلامي وظهور الاسلام وفق الرؤية الماركسية 
وني أظار المصالح العليا للحركة الشيوعية العالمية. واجتهد هؤلاء الخبراء فيا 
دزاسة الاستلام وتاريخه والقرآن الكريم وتشريعاته وخخرجوا بدراسات كثيرة 
من خلاها حاولوا توظي ف الاسلام لصالح الحركة: الشيوعية العالمية وتصويرة 
على انه جزء لا يتح أ من'الاضنراع الليقات» التاريحي الذي قال.به ماركس ؛ 
حلة كومونيست 01/101015 الروسية وهي من كبرى المجلات اللدزبية 
الرنسمية تقول في 'عددنها الصادر أول يناير عام.:954١‏ الثالى : 

(ستظل العقيدة الاشتراكية في نِرْاع مع العقيدذة الديئية , ولن يستقر 
التحويل الاشتراكي الضصحبح الا بسيادة الاشتراكية على الدين. واذا 
اقتضت مراحل التحويل الاشتراكي تعايشا مع العقيدة الدينية. أو اظهار أ 
الاهتمام بها في بعض الخالات كما هي الخال في المناطق الاسلامية: فان هذا ' 
الاهتمام هو من قبيل التدبير المؤقت فقط . ولقد أوصانا ليئين فنذ البدء بأن 
اعادة التنظيم الفكري للعقيدة الدينية وميراثها ومفاهيمها انما هي بمنابة 
التنقيح للدين ومحدياته للاشتراكية العلمية ولكن عملية التنقيح عمل في 
منتهي الدقة) انتهى . '" 


() ملشقة الأمسللام ! ا صالا سح الندين المحدى دار الكتاك ديد ؛ يريت ل5ذ١‏ 1 ض م 


التكتيك الشيوعى تجان الاسالدام 
؟ 


© تؤكد مجملة ‏ كومونيست 00101//01157 الروسية الناطقة بلسان الحزرب 
الشيوغى الحاكم. ف غددها الصادر أول يناير ١19314‏ بأن بين الاشتراكية 
العلمية (الماركسية) والاديان. السماوية صراعا مسثمرأ ولذا تقول المجلة: 
زان الذين نشطوا للدعوة بأن الاسلام دين الاشتراكية يجب .ان يكونوا دائ 
على حذر . فلا نفع في هذه الدعوة اذا لى يصاحبها تحطيم للمنظمات الدينية 
وصهرها فى بوتقة التحويل الاشتراكي . فالتنقيح للاديان كما أوصى به لينين 
يجب أن بقباعتنة الهدم لكل قاعدة يمكن ان يتخذها الدين سبيلا الى البعث 
والتضامن والتماسك أو التحدي للاشتراكية) . ” 

© ولقد أصدر الحزب الشيوعي الحاكم في. روسيا مجلة خاصة تعنىق 
بدراسة «اشكالية الدين» واسمها والعلم والدين» ع6ل(5018 ع لذوافباء” 
تقول فى أحد أعدادها: ظ 

(لقد أوصانا لينين بأن على الحزب الاشتراكي ان يجعل الكفاح ضد 
النظرة الديئية للحياة والممات مسئولية مستمرة يجب على الطليعة القياديه 
الاشتراكية ان تقوم مها ويجب: ان نستعيض عنما وعد به أرياب الاديان من 
فردوس ف العالم الآخر بالفردوس الذي تبنيه الاشتراكية العلمية والذي 
نسميه العدالة الاجتماعية. لقد أدركنا في الاتحاد السوفياتي منذ البدء 


ظ - حو “أو هى تراه 
000 نلتهية الاسلام ؛ اد صللا ح الدين المتحد. دار الكتاب اليديد؛ سير ف اسه 325 ل 


ماج قرت 


خطورة بقاء الميراث الدينى على حاله ومازلنا تواجه اليوم نحديات خطير 
وخصوصا في المناطق الاسلامية. لذا قرر المؤتمر الثاني والعشرون للج 
المركزية للحزب الشيوعي السوفيات زيادة اليقظة والحذر وتجديد العزم ع 
فهر البععث الدينى فى المناطق الاسلامية . ويجب ان بلاحظ الاشتر اكبو ن باز اماك 7 , 
ا 0 2 0 الشلاه والاخوة 0 ات التهتيك الشيو مي جام ادام 
الدينية قوة تعادل قوتنا على الاقل قٍ العمل والدعوة اذا أتيح ها المحال. 

وللدين مقدرة عححيبة عل التطور والصمود والا لما بقيت كل هذه الاديال 


السماوية طوال هذه القرون العديدة. وجب آلا تستهين أبدا بمقدرة ال © عملا يتوصية ليئين في مؤثمر باكو ١177‏ شرع خخبراء الحزب الشيوعي 


و 


ورجاله على التحدي لناء انهم قوم ذوو مقدرة ونشاط وقباعة وجدازا ظ السوفييي ب (تنقيح الاسلام واعادة تفسيره مع ما يتلاءم ومصلحة الحركة 
عميقة تعادل انْ ل تفق أحيانا قناعة الاشتراكيين بعقيدهم. ولي الشيوعية العالمية). وانكب خيراء الحزب يثدارسون التاريخ العربي 
للاشتراكية في الدول المتخلفة خاصة وف المناطق الاسلامية بصفة استننائية الاسلامي والشعر الجاهلٍ كظاهرة اجتماعية وركزوا دراساتهم في شعر 
سبيل الى الصمود بغير العمل الثوري. ان الثورة شعار أبدي للاشتراكية فيا الضعاليك والشنفري وغيره علهم يستطيعون بلورة رؤية طبقية من خلاله 
تلك المناطق. والثورة تغنى تخطيم الماضى وميراثه بما فيه الميراث الذيق لمجتمع الجزيرة قبل الاسلام حتى يتم توظيفها لتفسير ظهور الاسلام ذاته 
والذين يصونونه) .2 وتقول نفس المجلة في مكان آخر؛ ٠‏ كحركة احتجاج اجتماعي يشكل شعر الصعاليك ارهاصا لها ولكن خبراء 


رسام ١‏ ملسم ساي | لم نم 
الناسء فلا يحطم الفأس ما في الضمير. ولكن مهمة الالخناد العلمي انا ِ 2 

نتركز الدعوة الااشتراكية على الترويج لشعار الثورة والتركيز على خلق وعىا © في طليعة الذين كتبوا جول الاسلام. هو دبروليوبسكي 
مادي (كالدعوة لدعلم المادي) في نفوس الجماهير ليئفروا من الذعوةا 008801108516 ومقالاته. المشهورة في ضحيفة ١ئوق‏ فوستوك الاهلا 
الروحية التي في جعبة الاديان. وليس من الضروري ان نهزأ من قصص 6 ولقد تركزت :تلك المقالات على العهد الاول في الاسلام وتبعه بعد 
الانحيل والقرآن والكتب الديئية التقليدية فهذا التوع من الدعايةا ذلك رايزئر 8علا5اع85 الذي كنت دراسة مطولة عن الاسلام بعنوان: 
الاشتراكية ضد الاديان لا يفيد كثيرا: وانما عليئا ان نغيد تفسير قصص | ايديولوجية الشرق. كان رايزئر مدرسا للعلوم السياسية في جامعة توك 
الدين وسيرة رجاله ومواعظهم وأحاديتهم وأقواهم بقالب اشتر اكي . فاذا 14 وهو الذي وضع دستور تركستان بعد آن احتلها الخيش الاجمر. 
فلنا بأن يسوع ثائر يطلب الحق للفقراء فهذا تفسير اشتراكي وبمثل هذا نقول' وكان رايزنر يتبنى. الرأي. الذي يقول ان الاسلام ظهر أول.ما ظهر كحل 
عن محمد وغيره) . 6©. ظ للمشكلة الامنية التي كان يشكو متها رأس المال التجاري. السلعي (المركنتيل 


(5) تفةء من 18.. (6) نفسه» صن :54. 


حت ارت 


غ١1‏ الة1/250) فالبدو وبيخاصة الصغاليك منهم كانوا يمارسون قطع الطر 


ل يوجد قطعا وانه شخصية خرافية وان القرآن لم يؤلف الا في القرن 
وخبب القوافل الغادية والرائحة بين الشام واليمن عير مكة ولما كان حمل 


5 5 عغرء فتحرك الحزب لإسكات مرورزوف خشية مضاعفات هذه 
من صغار التجار المتضررين من النيب وقطع الطرق جاء بالاسلام - علا لنظرية بين مسلمي الجتوب اللذين يبلغون آنذاك ما لا يقل عن أربعين 
زعم رايزنر - ليعيد السلام والامن للرأسمال,التجاري السلعي وبذا يك 0 ,ا ,ن:. على ان التفسير الرسميٍ الذي تناه الخزب ,هروما قالايه تولستوف 
قد خدم ‏ أول ما خدم ‏ البرجوازية الكبيرة والصغيرة في مكة . ولقد تبم .| ا وهو ان الاسلام تمخض عن سلسلة من الازمات الاقتصادية 
من بيلاييف /ااشاع8 وكاليموفيتش (10101/76م0 وديتياكين (ذاها 5 الاجتماعية التي مر بها مجتمع الحزيرة وانه جاء لانصاف الطبقات الكادحة 
رايزئر في رأيه ذاك. وان 1 يكن قد حقق ذلك يسيب موققه التوفيقي بين الطبقات وان ادم 

قال رايزئر ار تم بالطبقات الاجتماعية السفل ول يتَذ  ١‏ _ في تلك المنقبةامن التاريخ ومن المفترض ان تتم الاستعاضة عنه 

وقال رايزنر ان الاسلام لم يبتم بالطبقات الاجتماعية السفل ول يتذخا ! : 
النضال. بين الرَاسَمالٌ والطبقات الكادحة ولذلك ‏ يقول رايزنر - خر( بالفلسفات الوضعية. ظ 
الاسلام عمذهب هروي من خلال محاولاته الفاشلة ف التوفيق بين | نقرأ ظ | 
والاغثياء ونيذ العالم المادي والانجاه نحو الملكوت الروحي . وللاحظ لكان 
ان هذا التفسير من شآئهة ان يستفز المسلمين وبالتالى لا يحقق العاباتةا 
السياسية المنشودة من جراء اعادة تفسير وتنقيح الاسلام . ولذا أصدر الحرل 
تعليماته بمنع تبني رأي رايزئر رسميا. وجاء بعذ رايزنر روزكوف 026088 
الذي قال بآن مجتمع الخزيرة العربية قبل ظهور الاسلام كانت فيه ملام 
امجتمع ماقبل الاقطاع» وان محمدا وق من خلال الاسلام قد دهم بذللكا 
المجتمع الى ولوج مرحلة الاقطاع وهي مرحلة متقدمة تاريخيا على مرحلة 
الزق وقريبة من مرحلة الرأسمالية التى تسيق المرحلة الاشتراكية: ووبذا يكونا 
محمدا وك قد انجه ‏ تاريخيا ‏ خسنب الخماسية التاريحية الى طرحها ماركن ق 
كتاباته» وجاء تومار #هالالا؟ بعد روزكوف ليقول كلاما غتلفا تماما عا قال 
روزكوف: يقول تومازر ان الاسلام هو عفيدة فلاحي المديئة وان محمدا عو 
قل وجل أسسه الاجتماعية في فلاح المدينة الخاضرة الزراعية بعد الجر 
اليها من مكة وكان الاسسلام انضافا لهؤلاء الفلاخين في نضالهم ضصد الطبقة 
البرجوازية ., وخرج مورزوف 022088 7 بنظرية زعم فيها ان محمدا- 


أو أ : وت أمقاآواسض 
)١(‏ الانحاد الوفياق والشرق الاوسط َ والترلا كورء دار الكتاب الحديد. يروت 5 0 
ا 


حَسَنَ3 ب ظ س# بقرت 


التكتيك الشيوعى تجاه الاسلام 
5 


© قْ الحلقات الثلدث الماضية حاولا ان نحذند الاساس الفكري. 
للتكتيك الشيوعي تجاه الاسلام؛ أي الذي يحوم حول فكرة شرحها جتنا 
عر باكو ١977‏ (فبل هلا ذه سنتس )م وهي فكرة اعادة تفسير الاب | 


وتنقييحه تما يتللاءم ومصلحة الحركة الشيوعية العالمية , ولقد طرح لمنع 7 


الفكرة لغرضين أساسيين: أوفها لكي يتحاشى الصدام مع المسلمين دا 
الا نحاد السوفياتي وخارجهء وثانيهها لكي يوظف الاسلام ‏ بعد اعادة تخ 
وتنقيحه من طرف خبراء الحزب ‏ لصالح الحركة الشيوعية العالمية. 
رأئ لينين ان الحركة الشيوغية ستخسر بالحتم جماهير الاسام ا 


1 ال ليب وفكريا ولو 2 تقيدت ترديح الالياد 0 


تكتيكية. للتعامل السيايق مع الاسلام وتوظيفه لخدمة الحركة الشيوعية 


© ومن أولى واجبات الحركة الشيوعية ‏ كنا يرى لينين وفق هذه الرؤية 


اليكتيكية ع قِ مثاهضتها الضمئية للاديان عموما والاسلام خصوصا و 
صناعة «الوعي المادي: ليحخل ل «الوعي الر وحي» 3 أوساظ الجماهير. 
فالخركة الشيوعية وأنضار ها يتحاشون مناقشة الاديان والرسالات ما أمكن 


للجماهير برقع معدلات الانتاج والمنجرات الصتاعية والزراعية والقوة 
العسكرية والعلمية.بغية صناعة الوعي الماذي في أؤساط الجماهير ليخل محل 
الوعى الروحي . هذا السيل المستمر من الاعلان والدعاية والحديث المتكرر 
والمستمر والدؤوب والمثابر حول الانتاج ولا انتاج والمنجزات ولا منجزات 
وألقوة ولا قوة من فأئه أن جر العقل العام لدئى الجماهر الى عالم التفكر 
المادى المخض والتعلق به والتعول عليه ونبذ الامل في الروح والدين 
والتعاليم. وهذا يبيء الجماهير لتقيل الشك في الدين وتعاليمه وجدواها في 
هذا العصر المتلاطم. ونحن ‏ ونقوها كمسلمين ‏ لسنا ضد الوعي المادي : 
وعي الاشياء والاوضاع الاقتصادية وتطورات التاريخ والتجارة الدولية وغير 
ذلك. ولكئنا ضد ان. يحل هذا الوعي المادى محل وعيئا الروحي كا تريد 
الحركة الشيوعية. نحن مع الوعي المادى على أن يتحرك وينمو ضمن 
المقررات العامة للشريعة اي وضنيح تعسنائصن_التصوى الأسالافئ 
ومقوماته للانسان والحياة والكون. 

© وف اطار صناعة الوعي المادي لدى الجماهير يدخل ما يؤكده 
الشيوعيون في كل وقت وهو التعارض المستمر بين ما هو مادي وما هو 
روحي ء بحيث في نهاية المطاف تشعر الجماهير ان الدين عقبة في وجه رفاهها 
المادى . لقد جند الشيوعيون كل طاقتهم الفكرية والثقافية من أجل تأكيد 
هذا التعارض المزعوم بين المادي والروحي . لقد جندوا الشعراء والروائيين 
والمفكرين والمنظرين والفلاسفة وغيرهم من أجل تأكيد هذا التعارض . لقد 
ابرزوا فلسفة التناقض والصراع والاضداد كمحرك نذا الغالم الرحب, 
فهذا العام على حد زعمهم لا يتطوز ولا يتخرك الا من خلال هذه الفلسفة - 
التناقض والضراع والاضداد - بين الانسان والطبيعة ونين الطبقات 
الاجتماعية وبين المادية والروحية: ولذا يبرز الدين من غخلال هذه الرؤية 
كمعوق فعل للتطور والرفاه المادي للمجتمعات البشرية. فن هنا يبرز 


القت 


اهدف الذى ينشد تحقيقه الشيوعيون في صناعة الوعي المادى للجماهير و 


قطع الصلة بين اللحياة اليومية للجماهير والدين وبالتالي قطع الصلة بين الا 
والدين عموما أي تعطيل الفعالية الدينية في الحياة اليرمية. ظ 


د ايحت 


التكتيك الشيوعيى تجاه الاسلام 


© تلقفت المجموعات الشيوعية في الوطن العربي فكرة لينين حول (تنقيح 
الدين) واخذت تجتهد لتطبيقها على الاسلام ونريد في هذه العجالة ان نبئن 
للقارىء كيف تعاملت :هذه المجموعة الشيوعية في. الوطن: الغري, :مع 
(اشكالية الدين) وكيف بلورت ميكانيكية عملية لتنقيح الدين. ومن افضل 
الامثلة هى فترة الستينيات في مصر حين استطاعت المجموعات الماركسية 
والشيوعية ونظرا لعؤامل عنديذة ‏ لين هنا لمجال المناسب للخوظن فيهاب إن 
تتغلغل في اجهزة الاعلام المصري وان تتحكم فيا كان يسمى آئذاك ب 
(امائة الدعوة والفكر الاشتراكى في الخزب السسنياسي, المرخحصن . الوحيد 
آنذاك وهو (الانحاد الااشتراكي) . 


© ومن افضل المصادر لتسّع التعامل السياسي الذي خهجه الشيوعيون في 
مصر مع الاسلام هو بلاشك (الملحق الديني) الذي كانت تصدره جريدة 
الجمهورية آنذاك. لقد كتبوا في ذلك الملحق الكثير من المقاللات. التي تفصح 
عن خطة مدروسة فى هذا الضدد. 

فأولا : احتكروا تفسير الااسلام حين شُددوا قي مقالا هم على ان (الدين 
الصحيح) هو ما يبشرؤن. به من افكار وكأن الدين لا كتاب له ولا فقه حين 
سمه ١‏ قرنا. لقَد تكررت غسارة (الدين الصحيح) ف الملحقى الديئي 
خريدة الجحمهوزية قُ | بكي لساك الوف المرات حوّى أن القارىء اصبح بشعر 


1 


بايجحاء تلك العبارة ان الدين الاسلامى الذي اعتاد عليه ليس صحينحا وا 
بحاجة الى تصحيح وان الفقة التي تغرف كيفية .عملية التصحيم ال 
المجموعة الشيوعية التي تحدد الاساس الفكري الذى يتطلق منه | 
الديق ملرينة: الامهورية المصرية آنذاك اي .في الستينيات . 

وقانيا: االريظ اللستسن , بين لفظة الدين والثورة والتشديد عل ان ال 
ثورة وان الثورة دين حتى ما عاد القارىء يستطيع ان يميز بين اللفظتين ولا 
يعرف أين يبدأ الاول واين ينتهي:ولا اين تبدأ الثانية ولا اين تتتهي ١‏ الا في 
ملحق الجمهورية الدي في تلك الفترة مقالات لعبدالحميد الدواخلي وجبال 
الدين: الرمادى وعبدالحميد عزابه ومصطفى بجت بدوى احد الماركسيرز 
ورئيس تحرير جريدة الجنمهورية العديد من المقالات التي تؤكد على ان الدير 
ثورة وان الثورة اي حركة الضباط - هي (لب الدين) وجوهره كما يقول قي 
مقاله مصطفى بدوي في 707 يوليو )١( . ١455:‏ واذا كانت -حركة اله 
هي (لب الدين) كما يزعم مضطفى بادوي الماركسي الصري ف عل الامة أل ظ 
ان ترجع فُِ دينها وفتاواها الى العلياء الحدد اي الضباط الذين طوقت ظ 
المجموعات الشيوعية تطويقا اجتماعيا محكىا . هذه هي النتيجة لمنطقية الي 
تقود اليها مقالات مصطفى بدوى . وثالثا: . التأكيد على ان (ثورة 7" يوليئ) 
انما قامت في الاساس من اجل القيم الروحية وانها متشبثة بشريعة الأسلاه 
من حيث المضمون وان (عناية الثورة بالدين) لا حدود لا . يدلل على ذلك 
موسى شرف فيقول في الملحق الدينى لخريدة الجمهورية ”7 يوليو 1845 
(هذه العناية الثورية بالدين تجسدت بانشاء مكتب للشؤون الدينية في الاتحاد 
الاشتراكي .من اجل ربط علياء الدين بجماهير الشعب من خلال تنظيماتناً 
السياقلة لط اجل تكتيل وتوحيد القيادات الدينية طبقا لخطة ثورية وضعتها 


امائة الدعوة والفكر الاشتراكي) (؟) ونسأل من كان مسؤولا عن أما 
الدعوة والفكر في الانحاد الاشتراكي؟ يكفي ان تعلم أنه الماركسي الشيوعي 
القهير كمال الدين رفعت ونكمل في الجلقة القادمة بآذن الله. 


١ 0 
الل‎ 


1 انظر : بلشفة الدين؛ كُُ صضادح الدين التجد. داز الكتاب الحديدة» سروت » ١517‏ 


مص 
153 


(1) تفيةء عيبن 081. 


عواقت 


الحطتييك العممو مى جات الاسلام 
. 


© فعل الشيوعيون المصريون كل ما في وسعهم للسيطرة على مسار (أمائة 


الدعوة والفكر) في الاتحاد الاشتراكي خلال الستيئيات لانهم يعلمون ان هلا 


الجهاز هو وسيلتهم الفغالة قٍِ السيطرة على المإسسات الاسلامية من مدار 


وجامعات ومساجد واوقاف. ولقد نجحوا كثيرا في السيظرة على زامانة 


الدعوة والفكر) وكان تعيين كمال رفعت امينا عاما على ذلك الجهاز خبر دلي 


> ابر 1 


عل ذلك . فكل خطط الحكومة المضرية آنذاك - اي في الستيئيات ‏ للتعاما 


مع المدارس الاسلامية والتامعات الاسلامية (الازهر) والمساجد والاوقاق 
كانت خاضعة لموافقة (امانة الدعوة والفكر) وهو جهاز تمكن الشيوعيون من 
التغلغل فيه وتوجيهه عبر كمال رفعت وغيره هن العناصر السياسية 
والحركية. وجلس مجموعة من الشيوعيين يحيط بهم مجموعة اكبر من (رفقاء 
السفر) لكي يضعوا ما اسماه موسبى شرف (خطة ثورية) لربط علماء الدين 


بجماهير مصر اي بالعربي الفصيح ‏ تسخير علماء الدين خدمة الغايات” 
الخركية والسياسية للجحزت الشيوعي المضري المستتر في اطار الاتحادا 


الاشتراكي . وكانت النتيجة خطيرة جدا على صعيد المؤسسات الاسلامية في 
مضر الستينيات . 

© فعلى صعيد وزارة الاوقاف بدأ المسؤولون الجدد فيها والمرتبظون ب (امانة 
1 وجي 1 9 الانحاد 2 الخناضعة تسيو برد انقول 


الات 


العلمية اي الماركسية. ففى الملحق الدينى لجريدة الجمهورية الصادر 
65 تصريح لمسؤول كبير في وزارة الاوقاف المصرية يقول فيه: 
(وزارة الاوقاف جامعة مهمتها التطبيق الاشتراكي. السليم. .وان رسالة 
الوزارة ومُهمتها اشتراكية بسحتة. وان كل ما تعمله الوزارة منضرف آليا الى 
تعميق جذور الاشتراكية في مجختمعنا العربي). وحول وظيفة المسجد 
الاجتماعية يقول هذا المسؤول: (ان الثورة تريد ان يعود المسجذ الى سابق 
مكانته ليؤدي دوره في المجتمع الاشتراكي ويقدم الفرد الصالح الذي يشارك 
في بناء النبضة الثورية التقدمية الجديدة)2, 

وف الملحق الديتي الصادر 1933/48/١7‏ نقرأ انه تقرر تشكيل مجالس 
ادارية للمساجد وستختص هذه المجالس بمراقبة العمل في المساجد فحشدت 
(أمانة الدعوة والفكر) في الاتحاد الاشتراكى اسبماء لكثير من الماركسيين 
والشيوعيين لترشيحها لعضوية هذه المجالس. هكذا نجح الشيوعيون 
المصريون ومن يحيط بهم من رفقاء السفر من نسج خخيوطهم حول المؤسسات 
اللاسلامية لتسخيرها لخدمة ايديولوجية الحادية وافلة من خارج الوطن 
العربي. ولا املك الا أن أعلق على تصريحات ذلك المسؤول (الكبي) في 
وزارة الاوقاف المصرية في الستيئيات بالقول: ما علاقة مهمة وزارة الاوقاف 
بتعميق جذور الاشتراكية ففي] أعلم ان مهمتها ادارة اوقاف المسلمين فيم| 


590 جميعا وليس الدعوةلايديولوجية الحادية. اما وظيفة المسجد فهي توفير 


المكان المناسب لاذاء فروض الجماعة ونشر الدعوة الاسلامية وليس كيا قال: 


تقديم الفرد الذي يشارك في بناء النيضة الثوريّة التقدمية الجديدة. هذه 


التصريحات وغيرها كثير من .فترة الستينيات 'تعكس وطأة الشيوعيين على 
المؤسسات الاسلامية من خلال سيطرتهم على (امالة الدعوة والفكر) في 


الا تحاد الاشتراكي الحزب. السياسى المرخصص الوحيد في الجمهورية. 


(١1)انظر:‏ بلشفغة الدين». د. صلاح الدين المتجد. دار الكتاب:الجدذيد: بيروت 1951 صن - 
م 
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© أدركه الشيوعيون في مصر فعالية المسجد في الحياة العامة هناك ققر 
السيطرة عليه عبر ما هو متاح .لمم في .الستيئيات من خلال (امألة ال[ 7 
والفكر) في الانحاد الاشتراكىي. لذلك نجد في الملحق الدينى را 
الجمهورية الصادرة ١477/19/١5‏ تصريحا للدكتور محمد وصفي 4 
الشؤون الديئية بامانة الدعوة مؤذاه انه تقرر عقد اجتماعات دورية اسم 2 
لعلماء الدين وائمة المساجد بمكتتب الشؤون الديئية وتحت رعايته واف 
(ان هذه الاجتماعات الدورية هى اساس الخطة الثورية التى وضعها ال 
كمال رفعت من أجل تمكين العلماء والأئمة من اداء رسالتهم الديئية)! 5 
للدكتوز محمد وصفي تصريحات كثيرة عن (التفاعل الثوري) بين العل 
وجماهير الشعب المصرىي وعن تحقيق (الدمج السياميى في تنظيم 5 را 

هو الاتحاد الاشترآكي بين العلماء والوعاظ وجماهير الشعب) وفي 7 
جهنمي للدكتور محمد وصفي يقول فيه بتاريخ 
لخزيدة اللجمهوزية: (عقد. السيد كمال رفقعت عدة اجتماعات هامة ا 
السادة مشايخ البعوث الاسلامية ومشايخ الاروقة في الازهر و استطيع ان 
اقول أن الصورة الكاملة لكل هذه الحهود يمكئك أن ترآها واضحة 35 
عندما تجد كل مواطن ومواطئه يحملان كتاب الله في يد و (الميثاق) كتا 


>“ذذا 


التكتيك الشيوعي تجاه الاسلام 
و 


ىا 


ل 1 


فت 


(١)انظر‏ بلشقة الذين؛ د. صادح الدين المتجد . دار الكتاب. الحذيكء بيروت. 1411 12 ١‏ 


الغورة ف اليد الاخرى)”" ولكي يضمن الشيوعيون تفاعل الائمة والوعاظ 


والخطباء مع خطتهم في السيطرة على المساجد طلبوا من كمال رفعت (امين 
الدذعوة والفكر) ف الاتاد الاشد شتراكي اضدار قرار لاعداد دورآت تدريبية هم 
رتشريبهم - اي الاثمة والوعاظ والخطباء ‏ بالثقافة الاشتراكية العلمية اي 
كيفية الحديث مع العامة حول الضراع الطبقى والاستغلال والماذية التاريخية 
وفائض القيمة وسائر المصطلحات الشائعة في الاوساط السياسية وبالذات 
الشيوعية . من جانب آخر ‏ ومن خلال هذه الدورات استطاع الشيوعيون 
فر اعداد هائلة من الأثمة والوعاظ والخطباء الذين ابدوا (تفاعلا ثوريا)! 
وترقيتهم وحمايتهم وظيفيا ومن جانب اخر بذلوآ كل ما في وسعهم - وقد كان 
كثير في تلك الايام - لاقصاء الائمة والوعاظ واللنظباء الذين امتعضوا من هذا 
التسخير الشيوعي للمؤسسات الاسلامية . وخرج الشيوعيون ببدعة الخرق 
لكي يحققوا التواصل الثقافي مع اوضع الجماهير حين استطاعوا غبر كمال 
رفغت ان يضغطوا على وزير الاعلام آنذاك بتخصيص دورات تدريبية في 
الاذاعة المصرية لالقاء محاضرات حول الاشتراكية العلمية اي الماركسية 
وبثها اذاعيا لتصل ارياف مصر ونجوعها. وتم تأسيس المعهد العالي 
للدر اسات الاشتراكية ودفع كثير من علماء الازهر دفعا الى الانتساب لهذا 
المعهد وني هذا المعهد يتلقن المنتسب كل فنون التحريض السياسي لخدمة 
التيار الشيوغي في مصر لكن عبر تحوير الدين وتنقيحه وتبديله واعادة عرضه 
من جديد على البسظاء من الئاس حورا منقحا مبذلا. كا حفت امانة الدعوة 
والفكر وزارة الاوقاف بانشاء مكتبات في مساجدها وتكفل الشيوعيون 
بترويد هذه المكتبات بكل كتاباتهم وطروحاتهم وحاربوا محاربة شعواء 
الكتاب الاسلامي دائخل المساجد. هذه بعض فنون الشيوعيين في مضر 
ل الستينات للانقضاض والسيطرة على على المؤسسات الاسلامية والعقل 
العام في مصر. ونكمل باذن الله في الخلقة القادمة. 


( أ نقسية 


التكتيك الشيوعى تجاه الاسلام 
م 


© متذ البداية أن منذف ١57١‏ عندما اجتمع (الزواذ الثلاثة) | 
الاسكندريه لتكوين الحزب الشيوعي المصري وهم: جوزيف روزلنا 
981581 ١060ل‏ تاحير ذهب ببودى مقيم في الاسكندريةء وحسثى العرار 
متدوب الكومتترن 60010108 (منظمة الاحزاب الشيوعية العالمية) في مها 
والذي انتهى نه الآمر ليصتبح فيا بعد مدرسا في ألمانيا المتلريةء وانطر 
مارون المجامي والسكاثيز الال للحزب الشيوعى المصرى الذي هلك ١‏ 
الازهر كدؤسة فغالة في تاريخ 'مضر وحياتها الغافة"2. ومَنذ البداية دز( 


الشبوعيون في مضر.ان فعالية الازهر انتخا تصب في الباية في مجرى بغرا 


المنظمة الدينية في المجتمع المصري. وهذا كبا نعلم مضاد للاهداف أل 


برتجيها أي حرب شيوعي . ومنذ اليداية أدرك الشيوعيرن في مصر ان دو 


الازهر ف حياة مصر السياسية دور كبير ولا يستهان به وان جماهير مضر كان 
عبر تاريخ سصر الحديث تلقاد يتيك[ عفوي للازهر وللكلمة التي تخرج من 
أروقته . لذلك غرّه الشيوعيون مئل البداية على تكثيف مساعيهم للتغلغل 3 
الازهر وتوظيف الازهر لخدمة أهدافهم السياسية في المجتمع المصريا 
ولكن الخركة الاسلامية كانت لمم بالمرصاذ وخابت كل .مساعيهم باذن الله 


فلع فقوم »ا عوط ]اناه الاعناقها عالقلا بر «أكقع 5/0012 58 حرأ ةا اهدممالةة لق لم91 
ممم 6.31 ,1961 ,ممنهم ا راباذا 


حتى جاءت الشتينيات بكل ما تحسله من شراشة العلمائية فوجد الشيوعيون 
ومن لف معهم من رفقاء السفر فرصتهم للانقضاض على الازهر وكانت 
بدآية اخبيار تاريخى هذه المؤسسة .الامة فى .حياة المسلمين العامة. 

© نضغظ من الماركسين ومساعيهم على كل صعيد (الضحافة والاذاعة 
والتلفزيون والسين) والمنتديات والاتحاد الاشتراكئ وتغلغلهم في الشتينيات) 
استطاعوا ترويج فكزة (التحويل الاشتزاكي للازهز): كانت الفكرة التي 
يبشرون نبا فى ذلك الوقت انه من 'غير الممكن :ان تدث ثورة في مصر (خركة 
الضباط) ويتغير شكل الحكم ويصدر (الميثئاق) - وهو دستور الحكم الذي 
خطط الشيوعيون آنذاك القفر على السلطة من غعلاله - يقولون من غير المسكن 
ان يحدث كل هذا فى مصر ويبقى الازهر في منأى عن التغيير والتحويل. 


ولافت هذه الفكرة هوى عند بعض من كانوا في السلطة آنذاك فكانت أكير 


عملية تشويه تاريخية شهدتها مؤسسة الازهر. وتم ادخال تعديلات في نظام 
الازهر بحيث لا يقتضر غ.ى الغلوم الديئية والشرغية ‏ وكأن التخصض في 
هذا المجال ضار عيبا يشغى التخلصض مئه - وتج ادخال العلوم المادية 
والعصرية الى ان تمكن الشيوعيون ف (أمانة الدعوة والفكر) في الاتحاد 
الاشتراكي من فرضن الدراسات الماركسية في صلب مقزرات كلية أصول 
الدين”» وبغدا ان تممكن”“الشيوعيون. من “فرض" ما يستمق" با (التخويل 
الاشتراكي للازهر) لاحظتا كيف انعكس ذلك على خضوع شيخ الازهر 
انذاك للتوظيف السيامى والمؤثرات السياسية. فنجد مثلا شيخ الازهر 
آنذاك يتحدث كثيرا عن مأساة فيتدام ويستدكر الخرب هناك لكنه لا يستنكر 
الحرب الدائرة في اليمن ولا يتكر ان عبرق الدماء هناك وف قبرض أيام 
مكاريوس وكشمير» وكل تلك البلاد يلقى فيها المسلمون أشد البلاء.. لقد 


(7) بلشغة الاسلام : د: صلاح الدينالمتجد؛ دار الكتاب الحديد» بيريوؤت :15317 ص 64 


لمي 


بلغ التسيبر السياسي لمشيعخة الازهر خلال الستيئيات حدا جعل شيخ الآر 
ميتم بالبوذيين في فيتنام أكثر من المسلمين في اليمن وقبرصض وكشمبر وهل 
بالضبط ما كان يهداف اليه الشيوعيون في مصر أي قطع الروابط الديية ١‏ 
الشعب المصري. وبقية الامة الاسلامية. باختصار لقد كان الشيوعيون و 


للازهر) تحطيم الازهر من حيث هو مؤسسة دينية وتوظيفه من بعد لتحذة 
أهداف علمانية تصب في النباية لمصلحة الحركة الشيوعية العالمية ولل 
استطاع. الشيوعيون في مصر تحقيق ذلك من خلال تحالفهم السيابي ل 
الاوساط لكاكمة انذاك, 


11 عم 


التكتيك الشيوعي تجاه الاسلام 
. 


© قلنا في الحلقة الثالثة ونحن نتناول موضوع التكتيك الشيوعي تجاه 
الاسلام ان خبراء الحزب الشيوعي السوفياتي الحاكم ‏ وقد ذكرناهم بالاسم 
في تلك الحلقة ‏ قد تم تكليفهم بتفسير الاسلام تفسيرا يحقق المصلحة 
السياسية للحركة الشيوعية العالمية. وقلنا ان أحدهم وهو تومار :703 قال 
بان الاسلام هو عقيدة,فلاحي. المديئة» الحاضصرة الزراعية التى, هاجر اليها 
محمد يَكة. وقال تومار أيضا ان الاسلام جاء انصافا لمؤلاء. الفلاحين في 
نضاهم ضد الطبقة البرجوازية فى الحجاز. وجاء يعد تومار تولستوف /51؛واهت1 
الذي طور المفهوم الذي طرحه تومار وقال بأن الاسلام تمخض عن سلسلة 
من الازمات الاقتصادية والاجتماعية التى مر بها مجتمع الجزيرة واله جاء 
لانصاف الطبقات الكادجة.وان لم يكن قد حقق ذلك بسبب موقفه التوفيقو 
ين الطبقات .. وقال تولستوف بأن الاسلام لعب دوره في تلك. الحقبة من 
التاريخ وانه من المفترضن .. حسب رأيه ‏ ان تنم الاستعاضة عن الاسلام 
بالفلسفات الوضعية وان خير الفلسفات الوضعية هي الاشتراكية العلمية أي 
الماركسية . 
© ومن يقرأ كتابات الماركسيين الغرب جد التزاما ضارما بما طرحه 


تولستوف وتومار. فحسين مروة في كتابه الضخحم ١!44(‏ صفحة) وقد 
تناولناه بالمناققة على هذه الصفحة وعنوانه (النذعات المادية 1 الفلسفة 


العر بية الاسلامية) ود. اميل توما في كتابه (الحركات 00 ٍ 
الأسلام) وحمد دكروب ومحمود أمين العام وسمير سعد قُ كتاميم 
(دراسات في الأسلام) وبندلي جوزي في كتابه من ”0 


في الاسلام) وخخالد حب الدين في كراسته (الدين والاشتراكية) وغيرهم ُ 


يؤكدون نقطة واحئدة وهلي . : المحتوى الطبقي الاجتماعي للاسلام اي آنا 
المسلمين الاوائل انقسموا على أنفسهم وفق انتياءاتبم الظبقية الاجتماعية و 


يكونوا كتلة سياسية احتماعية واحدة بل كانوا يتقسمون الى حزبين د أن 
ذلك التقابف الطبقى الذي يؤكذه الماأركسيوق العرت : فحزت اليمين ثلا 
يضم عثمان بن عفان ومروان بن الحكم وعبدال رحمن بن عوف ومعاوية بل 


أبي سفيان وأما حزب اليسار فيضم على بن أ, بي طالب وأباذر الغقاري و- 1 


بن ياسر وعبدالله بن مسعود وغيرهم . ويؤكذ هؤلاء الكتاب ان الاصطفاقا 
السياسى للصحابة خلال خاذث الفتئة والذدى أدى لقتل غثمان بن عفان قلا 
عكس هذ! الانقشام الطبقي الذثي يتمحؤر في الاسائن حول الموقف ار 
قضية (المال العام والملكية القردية) . فحرّب اليمين -كى) يصفه هؤلاء الكثاكا 


كان موقفه : من المال العام والملكية الفردية متساهلا ومئخازا لاضحاب 


الملكيات الفردية ا وأما خزت اليسار - أيضًاكا يضفه هؤلاء الكتا 5 
فقذ كان موقفه متششددا ومنحازا للفقراء والمستضعفين من سواد المسلمين' 
ويؤكد هؤلاء الكتاب ان هذا التباين في الموقف من قضية المال العام والملكية 
الفردية هو الذئ أدئ في التباية الم ما أسَماة أحمد عبام لات ب (ثورة 


اليساز) الاسلامي على اليمين خلال خادث الفتنة <) 


2 وق السنوات انه طور الشيوعيوث العرب هذه المقولة تطويرا 
خطيرا ينبغى عل المسلمين عموما والخركة الاسلامية خضوضا التبيةا 


00 انظر اعد عباس صالح (اليعين واليسآر 5 الاآملام) عن را , 


أت 


خطورتة.. واقصد مخاولا تيم المتكررة والدؤوبة والمثابرة لتشجيع ولادة تيار 
اسلامي ذي حتوى يساري وذي ,رؤية طبقية للمشكلة الاجتماعية . فبعد إن 

ينس الشيوعيون العرب من مواجهة الاسلام وفشلوا في ذلك بدأوا يتسللون 
للحظيرة الاسلامية عبر (الطرح اليساري للاسلام) وعد رحرصهم على توليد 
نيار أسموه ب (اليسار الاسلامي) بغية شق الصف الاسلامي على أسس من 
التأضيل النظري الذى يصعب تطويقه في] نعد . ونكمل قِ الحلقة القّادمة 


باذّن الله . 


-١ ١ ةق‎ 


ظ 
ظ 
ظ 


التطديف الشيوعى تجاه الاسلام 
٠‏ 


5 -- خالل حمى الذين كف أن أبورٌ اللاركين قّ سقبر ورعيم حزب 
التجمع حاليا ‏ مقالة في مجلة «روز اليوسف» عدد ١‏ فبراير 1518 يطرح ف 
رأيا يدل في ضلب التكتيك الشيوعي تجاه الاسلام . فهو ينظلق من امكل 
المزج بين الاسلام والمار كسية: يقول خالد محبي الدين : (اذا اقتنع الانناز 
نصبحة بعض . الاكتشافات التي وصل اليها مار كس . فهل يتعارص اعمائة نا : 
مع استخدام هذه المكتشفات في تطوير مجتمعه الى نظام يحقق الكفاءة [ 
استخدام الموارد والعدالة في توزيع الناتج؟) ويؤكد خالد محبى الدين آل 
هذا المزج بين الاسلام والماركسية أمر ممكن وجائز بل ضروري لتحقيز 
الغدالة الاجتماعية في متطقتنا . ؤيقول بأن هدف كلا من الاسلام والماركتة 
هو محقيق العدالة الاجتماعية فيا الذي يملع هذا المزج بين الاسللاه 
متناهية ودلك في مجلة «الكاتب» لسان خال الماركسيين في مصر عدد مارس 
7 ويحاول ان يقدم لنا تعريفا مضريا للماركسية فيقول + (فاذا حاولنا 
نعر يغها اقتصاديا قلنا انها نظام يرفض شكل الملكية الخاصة لوسائل الانتاج 
الرئيسشية ويؤمن ملكة دولة الشغتن هله الوسائل . وادا أردنا تعر يش ب 
اجتماعيا فهي النظام الذي يؤمن بحق الانسان في العمل وحقه في ان يجنى 
ثمار عمله وعلى قدر ما قدم من عمل دون ان يسسمح لأي فرد بأن د تغله 
وهي النظام الذي يؤمن بأن الائسان هو أثمن ما في الوجود. . ) هكذا اذْنَ 


يقدم لنا خالد محبي الدين الماركسية على انها نظام يسقي من يعيشن في ظله لبنا 
وغسلا فها الاعتراضن على. ذلك؟ 


© والقيقة ان خالد حيبي الدين يحاول ان يبسط الامر أكثر نما يحتمل . 
وهويتجاهل مساحات الاختلاف الجوهري بين الاسلام والماركسية بطريقة 
ساذجة للغاية. ومن ركائز الاختلاف الجوهري بين الاسلام والماركسية هو 
انطلاق الاسلام من مقومات تصورية للكون والانسان والحياة تسلم بوجود 
ألله سبحانه وتعالى وتدين به إانطلاق الماركسية من جهة أخرى من ممنطلقات 
فآدية صرفة في تصورها تنفى في النباية وجود الله سبحانه وتغالى ٠‏ ولقد تناولنا 
علي هذه الصفحة نظريات ماركس وانجلز ولينين وتومار وتولستوف ورايزلر 
وزوزكوف وبيلاييف وكاليموفيتش وديتياكين وموروزوف وغيرهم. وما قالوه 
في الاسلام وشخص المصطفى كو وكلهم يخلص في النباية الى رفن 
الأسلام كمعتقد ونبذه كنظام اجتماعي . قلماذا يحق طؤلاء الملاحدة رفض 
دبئمًا وأنظمتتا الاعتقادية ولا يحق لنا الاعتراض عليهم؟ هذا سؤال نوجهه 
خالد محم الدين- 


النقطة الثانية التى تحول بين لقاء الاسلام بالماركسية هو ان مقهوم العدالة 
الاجتماعية ‏ الذي يؤكده خالد محيى الدين في مناقشته - ليس متطابقا في 
النظامين الاسلامى والماركسى . قلا المنطلقات. ولا الوسائل ولا الاهداف 
واحدة. النقطة 'الثالثة: التى تحول بين لقاء الاسلام: بالماركسية هوق طبيغة 
السلطة السياسية الت 0 النظامان اقامتهماء» فالاسلام يريد أل بشيم سبصة 
سياسية تَكونٌ 1-0 لتنفيذ شرغ الله على الارضي المتضمن فى الكتات 
والسنة. بين الماركسية تبغئ اقآمة سلطة العمال وبر كافة الطبقات الاخرى 
غير العمالية من التواجد السيانني. هذه وغيرها نقاط حول بين لقاء الاسلام 


ننه اعد 


بالماركسية على صعيد النظرية» قاذا أضفنا الى ذلك ما نشاهده ميدانيا مر 
دبح للمسلمين ف المناطق التي سيطرت عليها 0000 الماركسية في عام 
الاسلامى بظل العجتث الذي يبدية خالد حي الدين. 


110 اا 


اسك الاسلامى المضاد 
11 


© على مدى عشرة اعداد من مجلئنا الغراء «المجتمع» حاولت ان اشرح - 
ف حدود علمى - التكتيك الشيوعي تجاه الاسلام بخلقياته التازيخية 
ومنطلقاته النظرية مستشهدا ما امكن بكتابات اعمدة الفكر الماركسني خارج 
الوطن الغري ابتداء بمارزكس نفسه ومرورا بليتين وانجلز ورايزئر 
وكاليموفيتش وبيلاييف ورؤزكوف وموروزوف وديتياكين وتوفار 
وتولستوف. وكذلك اعلمّدة الفكر الماركسي داخل الوطن العربي امثال د. 
سين هروة ود اميل توها وبندلى جوري ود حفمد عايك الحابريق وعدالله 
العروي ومحمد دكروب ومحمود امين الغالم وسمير سعد وخالد محبى الدين 
وغيرهم ومن .هذا السرد بتبين لنا التالي: 

1 ان الاسلام كان ولا يزال يشكل المعضلة والعقية الكبيرة تالئسية 
للحركة الشيوعية العالمية ‏ ولا يزال - الاسلام. هو المرشح الوحيد عالميا 
وعقائديا وفكريا وحماهيريا لمواجهة تلك الحركة ودحضها فكريا وعقائديا 
وتحقيق هزيمتها في وسط الجمهور. ومن يتنبع نشاط الاخزاب الشيوعية في 
الوطن العربي والاسلافي مابين جاكرتا ونواكشوط يدرك ان تلك الاجزاب ‏ 
وبالرغعم من الذعم المأذق والتنظيمي والادبي والسياسي الذي تتلقاه من 
لاتحاد السوقياق ونظماته العالية تفل بارش كن ذلك املد لاع الب 
غسهاي عواية عن اا عا ا 0000 
لسبب رئيسى ووحيد وهو موقف هذه الااحزاب من الاسلام كمعتقد وكنظام 
وهو موقف الكفر البواح لا اقل ولا اكثر. لكن بالرغم من الهزائم السياسية 
التى مئيت بها تلك الاحزاب الشيوغية في الوطن العربي الاسلامي نجد انهالم 


داةاء أت 


تياس ولم تتخل عن مشروعها في المنطقة ولقد كانت الحلقات السابقة موظة 
للتدليل على ذلك . [ 
؟ - أن الخركة الشيوعية العالمية ومقرها الاحاد الوفياي قد وطفد 
طاقات فكرية وادارية وتنظيمية ومالية هائلة لدراسة «مشكلة الاسلام» بعل 
التوصل لصيغة من و عاحي سار فو ووو ل 
التارحية مع الاسلام 0 وذلك لتعلويقه وتفر يغ زه وطاقاته الكا 
والحائلة. لقد وظفت الحركة الشيوعية العالمية مثات المعاهد والحلقاد 
والمفكرين والمنظرين. والنشريات واجهزة الرصد الفكري والتنطيم 
للتصدي ل «مشكلة الاسلام» وان هذا الجهد بدأ مئذ ليئين في الفترة ما ل 
ا وهو مستمر حتى اليوم دون ان محقق نحاحا ذا بال في بل 
المحال اذ ان ماهير المسلمين لا تزال مرتبطة بدينيا وعازفة عن التجاوب 3 : 
مقولات الشيوعية ولذا تحولت. الاحزاب الشيوعية في الوطن العر 
الاسلامي عن مناشدة جماهير المبلمين الى مناشدة الاقليات الدينية © 
المسلمة وغير العربية الي تعيش في الوطن العري الأسلدي مم | 3 
وض عدا .نيا بحل من اتساع قاعدتها الجماهي 
ان المتركة الشيوعية العالمية كانت وهي ع ا سن 
كبوا مع الاإسلام ب مرنة قِ تكيجاجيا. فمن يتابع كتابات خبرأ 
اجرب الشيوعى السوفيان حوك الاسلام ميئل مطالع العشريئيات حت ِ 
هل! ولنحط تقيي] كهد ا ففئ البداية كانوا يتعاملون مع الاسلام 1 : 
هو اشكالية نظرية: وجماهيرية - تعاملهم , الكنيسة فهم يرفضوبا ك8 
وكدين ومعتقد لكن ومع بداية الخمسينيات بالذات؛ توضلوا الى ضرا 
البحث عن ليه تار نحية مع الاسللام كل ارآدوا الشوذ قُْ اراضصية . قبن 3 
بدأوا يطرحون الاسللام من حيث هو بورة اجتماعية ذاث حتوى طبقى 8 
اسلفنا شرحة 2 الحلقات السابفة . 
© هذا :هو التكتيك الشيوعي تجاه الاسلام» فا هو التكتيك الاسلا| 
المضاد؟ وهل ثمة تكتيك اسلامي مضاد؟ هذا ما سنيدا طرحه مع اند 
القادمة 'باذن الله . 
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الشطد يك الاسلامى المضاد ' 
١‏ 


© لابد قبل البحث قِ التكعاك الاسلامي المضاد للحركات الللاديئية ‏ 
وغلى رأسها الجركة الشيوغية الغامية ‏ ثقول' لابد. قبل الشروع في ذلك من 
حسم بعض القضايا الجوهرية دائخخل الحظيرة الاسلامية ذاتها وضمن اطر 
العم ل الاسلامي تفسه . |اذ ينبغى الاعتراف بائه ثمة تغرات خخطيرة للغاية 
ضمن العمل الاسلامي لبك كن , تناوها با بالمتاقشة الموجزة . وف تصورىي ان 
قله التغرات ستعؤث كثيراب ولا عل مستقبل مستقبل العمل الاسلامي في كل بلاد 
العالم وسيكون تأثيرها جوهريا. 
© اولى هذه الثغراث هي غياب: (النظرية المتكاملة) ف السياسة 
والاقتصاد والاجتماع وباقي مجالات الحياة. فلقد اهمل العمل الاسلامي 
خلال الاجيال الغابرة شيئا مهم) للغاية في عصرنا الحاضر وهو التأصيل 
النظري للعقائد والشرائغ والاجتهادات. ولقد كان الخطاب الاسلامي - 
أي جه يوحي جاو ان ل 07 
الان د ويشحو فلم - هو ديل نظام للمفاهيم. ونحن نشلد بانه بدون 
تحديد علمي وموضوغي للمفاغي- لا" يمكن' بلورة النظرية المتكاملة المطلوبة 
اليوم بالخاح قِ ساحده العمل الاسلاميى والاسلام قي الااساس - لين مذهيا 
فلسفيا او تيارا ثقافياء انما هوا خركة'اجتماغية تستهدف التغير اللاجتماعى 
نحو الافضل والامثل في كل مجالات الحياة. بمعنى آخخر ان للاسلام وظيفة 
اجتماعية كبيرة ولذا كان لابد-.من ايديولوجيا اسلامية اى نظرية اسلامية 
متكاملة تضع مواصفات التغيير الاجتماغي المطلوب على كافة الصعد ات 
تفاصيا ل وحيثيات المشروع الاسلامي في التحول الاجتماعي . اذ ينبغي فرز 


1ت 


فريق عمل من الكفاءات الاسلامية التى تزخر مها اطارات العمل الاسلار 
للقيام بصياغة ايديولوجيا اسلامية تسهم في توضيح الرؤية الاسلاه 
المنبيجية اذ أن كثيرا ما يؤدي ضباب الرؤية الى هدر في الارواح والذم 
والمشستغلون في العمل الاسلامي يدركون طفوس السرية في كلامي . 


لغ 5 هله 7 0 ظاهرة ابخوار صمن عار ال مر 
التي قل تدر مستغوسية 51 مشكلة الايديولوجيا الاسلامية . فآ 
المتكرر عن صرورة الشورق والتشاور والكتب الغديدة التي وضع ” 
الحرية الفكرية في الاسلام لا تجد لحا صدى مالم يتمكن العاملون في غا 
الذعوة الاسلامية من تأسيس ظاهرة الحوار في منبجية العمل ال الاي 
نفسهء ف علاقاته الداخلية وف قلم اتصاله بالخارج الفكرى واكت: 
لقد افركت كز" الطركات العامية - بلق راياغها ومسمياتما - اغمية الحوارل 
فقد دآبت على عقد الؤمرات له بغية نحقيق الحد الادن من التكأء 
لا يعوزه الذكاء لادرزاك اهمية الخوار كظاهرة. سياسية بل انسانية عافة؛ 


© ثالث هذه الثغرات هو غياب ظاهرة النقدٍ الذاتي والتقريم الموة 27 
والعلمي للاداء الاسلامي قِ كافة المحاللات. . ورغم مرور ها لا 5 
ستين سنة من عمر الحركة الاسلامية المغاصرة فلآ نجد في المكتبة الا مأ ف 
المعاضرة كتابا واحدا صادرا من داخل اطر العمل الاسلامى نفسه ذا 
هذا الموضوع بالنقد والتقويم الموضوعيين العلميين. بل ازيد فاقول بآن كه 
جات وكات ماية ملعا يا حي قار قفي حير سا0 
الذاى و التقويم الوصوصي للاداء الاسلامي ادى لبر عة التعلق 3 
اكثرمن الأفكار وادي أ. ايضا الي نزعة اللو ي الذين وهي نرعة لا بدا 8 ظ 
9 9 الدين قُِ 37 


0 


© وي تنصوري أنة لكي يضار الى بلورة صحيحة للتكتيك الاسلامي 
المضياد للحركات اللادسة (وعلى رأسها الشيوعبية) لايك من التصدي ولا 
هذه القغرات المتطيرة . ظ 


ب30 11س 


التكتيك الاسلامى المضاد 
١‏ 


© اذا نجدح الاسلاميون في وضع الايديولوجيا الاسلامية (وقد رآ 
يعنيه هذا المصطلح في الحلقة السايقة) واذا نجحوا في تأسيس 
ف منبجية العمل الاسلامي نفسسة ؟ اذا تحير دم جلال ير الاح 
والنقاش ‏ ف عملية التقد الذاتي والتقويم الموضوعي للاذا» لاسلديا 
اقول اذا باشروا في ذلك فيكوثون قد وضعوا العمل الاسلامي في بدايات 
الطريق الصحيح . اد اي اومن بان :هذة المنادرة الشمولية لازمة من لوازم 
تصحيح الاوضاع العامة للعمل 0 وهي يدورها - اي هله المسادرة - 
ستتكفل في بعث الصحة والغافية في مستقبل مستقبل العمل الاسلامي باذن الله 
وبتأيبله وتوفيقه . 


١ ناهر‎ 


© بعد ذلك - او الاصح خلال ذلك لابد أن يتخلص - الاسلاميول ١‏ 
اقضصد عمومهم ‏ من «الرهات الثقافي» الذين يعانون منه واقضد ذلك 0 1 
من الحديد في عالم الثقافة والحضارة. هذا الرهاب الثقافي يجب ان نتخلة 
منه لانه يضر بالعمل الاسلامي نفسه من حيث لا نشعر» اذ انه حول دوق 
تيم فهم العصر واستيعايه, وحول دون الاثقان قِِ التعامل مع مؤمسساة" 
العصر. ويتتحول الاسلام - نتبجة: لهذا الركات الثقافي من برنامج 
ديناميكي حيوق ومتحرك الى برنامج ميكانيكي اصم ورتيب. الاخطر م 
ذلك. ان هذا الرهاب الثقاي نانت بزرع قِِ الااوساط الاسلامية 00 
النخكوصية والانكقائية والارتجاعية ويزاحم كل رعية استشرافية تشرف 
٠ 3‏ ويلبغي ان يعلم كل الذين يغانون من هله المشبكلة باجا 
نتيحة وخصلة لمراحل طويلة من التخلف والاضطهاد فهي آاثر من آثار 


عع ١ت‏ 


العدوان عليئا نجن .آبناء الاسلام.. افلا جب .ادن 
العدوان وترسباته؟ 


أن نتيخلصض من آثار 


© كذلك لابد من نظرية واقعية في العلاقات الشعبية ورؤية صميمية في 
محالا الاتصال بالناس, ومن يقرأ في ادبيات الحركات:اللادينية (وعلى رأسها 
الشيوعية) يدرك الجهد الذي تذله تلك الحركات لاحتكار المرافعة عن 
القضايا الشعبية. ومكافحة الحركات اللادينية لا يكمن فقط قِ كشف:لا 
دينيتها - وان كان ذلك مطلوبا بل يكمن في الاساس بالتجاوب مع الجماهير 
والدفاع عن مطالبها العادلة وعدم ترك الميدان للشيوعية وحدها لتحتكر 
المرافعه عن القضايا الشعبية أن موققا واعخدل| يتخذهة الاسلاميون لصالح 
العدالة الاجتماعية يعني عن كل المجلدات التي توصع حول العدالة 
الاجتماعية قِ الاسام فالناس عموم النامن يتجاوبوت مع المواقف أي" الأفكار 
ولايد أن تكون هله المواقف معلئة وواضحه للعيان وهذا بعل وجود 
الأعلام الاساله مي الشعبي المتواصل دانم فع سمع وبصر عموم الئاس 
وجب ان ينشغل الأعلاء الااسلامي ب وفق العا" الاإسلامي ومقوماته 1 
بمشاغل الئاس و#مومهم وقضاياهم لا ان يتخول الى جزيرة ثقافية يأوى اليها 
كل من قطمع صضلته. بالعصر وحركته المتسارعة. 


© ثم ينبغي ان نسأل انفسنا: هل ثقافة المسلم المعاصر في وضعها الحاللي 
مؤهلة لخورض الصراع العالمي الذي هوني بؤرته؟ لا يبدو كذلك, » لان ثقافة 
المسلم المعاصر - جما في ذلك كثير من العاملين في حقل الدعوة الأسلامية ‏ هي 
ثقافة ماضوية تعنىق بشأن الماضى وهي مثبتة عن الخاضر - دع عتك - 
المستقيل . وهى - اي ثقافة المسلم المغاضر - غير مؤهلة خوض الصراع 
العالمي الذي هو في بورته . لذا نقول.لا" بد من غبوضن ثقاق في اوساط 
الاببللاميين بالذات. كيها يتكامل البنيان الثقاقي فيهم ويؤهلهم لدحر 
الحركات اللاديئيه وعلى رأسها الشيوعية لابد فن احياء قضية المستقبل في 
تشافة المسلم المعاصر اد لبن نس ضرورات العقائدية التقوقع الثقائي وس 
يقرأ القرآن الكريم ‏ من حيث هو كتات حركة وليس فقط تغاليم ‏ يجد ان 


سه ١‏ آت 


جع رشبل الث ا 0# 
لقرآن الكريم 0 الى تتايج عظيمة الاهميةق هذا المبجال ا 


قصص. مومسى, وشعيب ولوظ) . 


1 


التكتيك الاسلامي المضاد 
15 


© المسلم المعاضر الملتزم بديئة مثقل بالاهداف الكبيرة. ففى محيط أسرته 
بريد تربية أطفاله وفق مقررات النبج الاسلامي: وهو يريد اعادة صياغة 


زوحده وفق ما يقتضيه حكم الاسلام في أمر المرأة, وهو يريد ان بصوك بيثه 


من كل المؤئرات الخارحية - وهي كثيزة وضاغطة - التي قد. تحرفه. عن نبج 
الاسلام ويريدك ويريك. . وعلى الصعيد الاجتماعي يضم يذه بيد الثلة المؤمتة 
الملتزمة لينتشل مجتمعه من امكانية الذوبان ف خحضم التغريب في محال التربية 


والتعليم والذوق العام والنياتن العام . وعلى الضعيد الاقتصاديى يريك أن 


يدير ما أتاه الله من تحير ومال وفق.مقررات الغبج الاسلامي .. وعلى الضعيد 
السياسي يجد نفسه ملزها - شرعا - بتكراز النصح لأولي الامر ومتابعة ذلك 
دون ملل أو كلل ..هكذا اذن مجد المسلم المعاصر الملتزم بديئه نفسه وقد 
أثقلت. بالاهداف الكبيرة المتشعبة. ولا أبالغ اذا قلت بأن تحقيق هذه 
الأهداف الكبيرة أمر يحفوف بكثير من المصاعس وأحيانا المخاظر . فقل ينجح 
سين نبي اوور كوم وهات 
الاخرى النجاح التام لوجود الكثير من المعوقات الموضوعية . وهنا تأتي بذور 
المشكلة الكبيرة. 

© فالاخفاق فى تحقيق الاهداف الكبيرة يؤدي أما الى تكيف ايجابي أو 


ب-17؟ للك 


نكيف سلبي . فالتكيف الايجابي يقتضى بذل طافة أكثر وجهدا أعظم واعادة 
تنظيم في مجال السلوك تنظي) يساعد على فهم المشكلة بضورة أوضح . وهل! 
التكيف الايجاي لا يقدر عليه الا من أوتي قدرا طيبا من الذكاء وبعد النظر 
وطول النفس والصرر والمثابرة والموضوعية . أما التكيف السلبي مع مشكلة 
الاخفاق في تحقيق اهدف فقد يؤدي الى العدوائية أو التكوص أو الانسحابية 
أو الاسقاط أو الإنفصام أو التقمص كا يشير الى ذلك علماء النفس . 

ويضيف علاء النفس ان الاخفاق قد يؤدي الى تخط سلوكي خخطير وهر 
التبزير”». فتزاكم الخبرات الاحباطية والمؤلمة التي نشأت من خالة التنازع بين 
الذات. الواقعية والذات: المثالية: قد يؤدي الى. فط التبرير أي البحث عن 
مبررات. .للإخفاق. ويبدو ان هذا النمط.السلوكي شايع لوس الملميي 
المعاضرين  .‏ اذ أنه ثمة :مقولة خخطيرة أخيذة في الانتشار ضمن .الاوساط 
الاسلامية.مؤداها ان أكثر من جهة عالمية «تتآمر» ضد الاسلام والمسلمين 
تتسلح بطاقات هائلة وقدرة على تطويق الاسلام والمسلمين على كل صعيد. 
ويبدو ان «نظرية المؤامرة)» .هذه هي ناتحجة عن تراكم الخبرات الاحباطية 
والمؤلة التى تعيشها الاهة العربية والاسلامية. لا خخلاف في ان هناك جهات 
دولية .تعمل ضد الاسلام (الشيوعية والصهيونية والماسونية. والرأسمالية 
وغيرها) لكن هذا لا يعني.اظلاقا ان هذه الحهات الاربع ‏ كمثال_ قد حلت 
تناقضاتها وبدأت تتفرغ للاسلام والمسلمين يحيث تنتظمها مؤامرة واحلة 
للقضاء على الاسلام. والمسلمين. 

© انظرية المؤامرة» جَرَء من التكيقف السلبى الذئ يعاني هته المسلمود 
المعاضرؤن . هذه النظرية “بيدأت تشل القدرة الاسلامية في الفعل والتأثير, 
ولن يكون هناك اقتدار اسلامي عل المواتجهة العصرية مع أعداء الاسلام 


)١(‏ انظطرده. سعد عبدالرحن والسلرك الاثسان: نحليل وقياس المتغيرات» مكتبة القاهرة الحديئة 


ةا ضمحة 1١7‏ , 


-م11- 


لدت القناعة عبذه النظرية. والتكتيك الاسلامي المضاد للشيوعية ١١‏ "|0 


لكات اللادينية لا يمكن ان يكتمل ألا اذا تخلضنا من كابوس 


7 ية . اثبتوا أنفسكم على أرض الصراع - صراع الواقع - ستجدوا ان 
| أ راف الأرضن ستسعىن لطلب ودكم. 


ات 
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© من المؤسف ان قضية الثقافة والقكر لم تأخذ نصيبها المفترض من 
الاهتمام في اطر العمل الاسلامي . ففى زحمة التحديات والاخطار التى تحيط 
بالمسلمين عمهوماء يرى البعض انه ليس بمستساغ ان نجلس في البعد 
الخامس من الوجود كيبا نتجاذب الاحاديث في النظرية الاسلامية والثقافة 
والفكر والتحولات التاريخية. وفي رأبي ان هذا البعض يستىء فهم قضية 
الثقافة والفكر من أسأسهاء فهى ليست مطارحات نظرية من الممكن 
الاستعاضة عنها أو تجاهلها. فالقضية أخطر من ذلك بكثير لأن لا 
انعكاسات تخظيرة وسلبية على مسار العمل الاسلامي واتجاهاته. ولا أبالغ 
اذا قلت بأن معظم الثغرات الخطيرة التى أشرنا اليها في الاسبوعين الفارطين 
والتى يعاني منها العمل الاسلامي مربوطة بالواقع الثقافي والفكري لاطارات 
العمل الاسلامي . ولا أبالغ ادا قلت _ أيضا ‏ بأن نقطة البداية الصحيحة 
لعالجة تلك الثغرات تكمن ف معالحة قضية التخلف الثقافي والفكري في 
اطارات العمل الاسلاميى. ان الحركة الاسلامية المعاصرة ‏ كغيرها من 
الحركات المعاصرة ‏ لا تنطلق من فزاغ ثقاني وفكري» فالفكر لا ينشأ من 
فراغ ولا يودي الى فراغء ولذا فان المضمون الثقافي والفكري (المفاهيم 
والرؤية) ينعكس مباشرة على الاداء والتحركع وكثيرا ما يؤدي ضباب 
الرؤية وعدم الوضوح الفكري الى مغارك جانبية مهدر فيها كثيرا من 
ااطاقات والاوقات. اذن مطلوب صقل اطارات العمل الاسلامي ثقافيا 


5-1 1 


كريا لكي تتوفر لما الرؤية الموضوعية والواقعية للأوضاع والاشياء والتي 
© عليها تترت الاولويات في كل مرحلة من مراخحل العمل لمساندة ونصرة 
يبة الاسلام قف هلا العام الذي يضصج بالركة واحياة . 


#اهل من الضروري ان. تكون«الثقافة الاسلامية ‏ أو ثقافة المسلم 


قاضر تحديدا ‏ ثقافة عقائدية وآحادية وموجهة؟ وهل تقوى هذه الثقافة 
القائدية الموجهة ان تحصن المسلم المعاصر أو بالاحرى تحقق له شيئا من 
اهن الثقاني؟ وبالتالي هل تقوى هذه الثقافة العقائدية الموجهة ان تحافظ على 
الك التيار الاسلامي نفسه وعلى حيوية تفاعله مع المجتمعات التي نشأ 


ارى- الله أعلم ان المسلم المعاصر في -حاجة ‏ اضافة لثقافته 
اديه به الموجهة كل ١‏ ئشافة موضوعية 5- تتسم بالتفتح على معطياث العصر 
© الفكرية وامادية. رع راك وو ع ين حي لعي 0 

لسرذم الالجننا 10 من 05 بأن القوافة العقائذية الي 30 
للمسل المعاضر الامن الثقافي الذي مختاجه في هذا العضر الذي 
م فيه موجات الثقافات المتثافرة والمتبايثئة. فهو رمحاجة لثشافة موضوعية 


0 ية تعيئه عل فهم وتمئل هذا العضّر بقضاياه وتياراته ورؤاة :' ولا اعتقد 


الثقافة العقائدية اوتنه تقرى على رض 7 كي د 3 حالة 


البح ةللسدات الا ان فهم القوانين التق تحكم حركة يدث 


5 5 التي تواجهه لا يمكن ان نصل اليه من .خحلال الثقافة العقائدية 
لموجهة ة بل فن خلال الثقاقة الموضوعية الحرة وغبر المقيدة» وهي ثقافة أحد 
ل امسلم المعاض” يفتقر اليها في مواجهاته مع الخركات اللاذيئية وعلى رأسها 
لشي عية'وهذه 'ثغرة في التكتيك الاسلامي المضاد لابد من ردمها. 


2151- 


عقل الحمهور ‏ لذا فائهم يتهنافتون دائ) على تشويه ضورة ة التيار الاسلامي 
1 ا مخاصرته ف زاوية حادة من التهم والتلفيقات والدعايات المغرضة. 
ل يجب ان حرص التيار الاسلامى على ان يرسخ في لا شعور الجمهور انه 
كار خرج مر: الناس وانه:تيار في تخدمة عموم الناس. فاذا نجح في 
التكتيك الاسلامى المضاد كا رئيس هنا الجا برح المين - فاك كل فقنو م الدعايات التي يحركها 
155 الشيوعيون أعداء الشعوب الاسلامية ومن لف لفهم سوف ترتد الى نحور 
أضحابا . 
تيار في خدمة الناس ظ ' © وحتى تكون صورة التيّار الاسلامي واضحة ومفهومة لدى التمهور. 
© تمد الدراسات المتخصصة في علم الاجتماع السبيامي ان الجمهور لا جب ان تكون القضايا الي يتضندرها التياز الاسلامي قضايا مفهومة 
يتحمس لمساندة أي تيار الا اذا تحقق شرطان: الأول أن يفهم الجمهور |0031 بواضحة ومعاضرة. من هنا كان لزاما على التيار الاسلامي :ان 'يتتحاشى 
مقاصد التيار وأهدافه والثاني ان يجد الخمهور لدى التيار حلا لمشاكله "' الغرق فق حلافات فقهية لقضايا عفا عليها الزمن ولا علاقة ها بشأن الئاس , 
الحقيقية التى يعاني منها. لذا على التيار الاسلاني أن يعرض نفسه على ومن هنا كان لزاما الابتعاد عن فخاخ الجدل خول: التاريخ: الاسلامي 
الجمهور في صورة واضحة ومفهومة وميسرة,. وعليه من جانب آخخر ان يجدد والانتقال من العقلية الماضوية التى تحوم حول الماضي الى العقلية المستقيلية 
ب«ممية وموصوعية مشاكل الجمهور ويطرح الحلول شا ويقوم بتغبئة الجمهور الى ؤم للمستقبل حتى يدرك الحمهور ان الاسلام هو مشروع نبوضص 
وتحريكه لصالح الحلول التي يطرحها. للمستقبا القريب والبعيد. هذه الصورة الخيؤية الدينامية اليّ:من المطلوب 
© وضوح صورة التيار الاسلامي في عقل الجمهور أمر فى غاية الاهمية؛ أن يجسدها التيار الاسلامي يجب ترسيخها في لا شعور الجمهور عبر الااقنية 
ونقصد بوضوج الصورة ان يتأكد التيار الاسلامى من ان الجمهور قد فهمه ' المتعددة . 
أي عرف ما يريد وإلامَ يدف . ان أي خلل ني الصورة التي تترسب في لا ١‏ © واذًا كان التيار الاسلامي يريد من النمهوز ان يسائده؛ فعليه أولا ان 
شعور الجمهورمن شنائه.ان يعيق العمل الاسلامي لفترة طويلة من الزمن- || 2-٠‏ يادر باحتضتان قضية اللتمهور: لذاكان لزاماعن التيار الاسلامي ان يباشر 
لذا كان هن الضروري - بدون كلل أو ملل - توضيح المقاصد التي يروم بالمهمة الصعبة ألا وهي : :. التحديد العلمي والموضوعي لمشاكل انمهور 
تحقيقها التيار. الاسلامي.. لابد من توضيح تلك المقاصد وتحديدها وطرح الخلول العلمية والموضوعية لها وتعبئة المجمهور لصالج تلك 
واختضارها عبر كل الانشيطة, الاعلامية للتيار. :ويب ان تكون عملية | 0 الحلول::وقدتكون قضية الخمهوزتتعاق بالخدمات المباشزة مثل:التمؤين أو 
التوضيح «بسيطة وفباشرة وبأسلوب لا نفرة فيه ولا غلظة. .ولأن أعداء الؤاصلات أو المدازس أو المنتوصفات. وغير ذلك: قلا يحقرن العمل 
الاسلام يدركون خطورة.هذا الامر- أي وضوح صورة التيار الاسلامي في الاسلامي هده الحموم اليومية لانها في معظم الاحوال هي مفاتيج الدخول 
اللجمهور. والتأثير فيه. 


لتر 1١.‏ الل -757 ا 


ل اراسي ان بكرن عللمي هف الح :علي دعا 
امي هو اليد السفلى ولا ابالغ اذا قلت ان بوسعهم الكثير الكثير اذا ل 
موقفنا كاسلاميين وكمدريسة اصبحت تشكل تيارا عالميا متواجدا في 


١1‏ افي اطار هذه الصورة من الصراع العالمي لم يعد مقبولا ‏ علميا - تصوير 
ه المجتمعات الاسلامية المعاضرة على انبا ازّمة. الاق او قيم. لم يعد 
© العالم الصناعي اليوم ينتج من الاسلحة المتطورة وفواد التذمير بولا من البعض تجاهل الحقائق الموضوعية الاقتصادية والاجتماعية 
الجماعي ماقيمته اربعمائة وحمسون مليار دولار سنويا. ولووزعنا هذه المواد ّ( في هذا العالم والقفز فوق ذلك كله لتصوير الازمة التي تمكنها 
التدميرية. التى ينتجها العالم الضناعي اليوم. على. سكان. الارض جميعهم جتمعات الاسلامية المعاصرة على انها أزمة اخلاق وقيم. لم يعد مقبولا 
لوضعئا ما يعادل حمسة اظنان من المزاد المتفجرة على رأس كل ساكن في هذا ل ونام الصراع العالمى الشرس الذي .يدور في بحارتا وضحارينا 
الكوكب وفي سنة واجدة .تقول منظمة الفاو 580 يموت ,مالا يقل عن. نا نقول لم يعد مقبولا تجاهل كل ذلك والتركيز على الازمة. الخلقية 
سين مليون نسمة جراء الجوع والحفاف وسوء التغذية والامراض في العام ود با العالم اجمع . ان المواجهات الاقتصادية والسياسية والفسكرية ‏ 
الثالث الذي معظمه من المسلمين. وني سئة واحدة يولد في هذا العالم مئات الفكرية التى. يضج ها عالمنا المعاصر حقيقة يومية واضحة لكل ذي عين او 
الملايين من. الاطفال ليواجهوا هذا العالم بدون. أمل في طعام او مدرسة او لع ؛ فلماذا هذا التغاضي في الخطاب الاسلامي عن هذه الحقيقة الجلية. 
رعاية صحية في افريقيا واسيا. ظ يذ كان الخطاب الإسلامي اعني جله ‏ خلال الخمسين سنة السالفة يتئاول 
© اهذة مؤشززات تعكش شراسة :المواجهة بين العالم الضناعي بشقية الليبرالي م القيم. ولكن ما نحتاجه ‏ في خضم الصراع الذي نعيش ‏ هو تحديد 
ويس 0 والشيوعي (السوفيتي وشرق اوروبا) من جهة والعالى ١‏ لام للمفاهيم يحدد لنا ماهيتنا ومغبجيتنا الفكرية وبالتالي الحركية. 
النامي الثاليث (ومعظمه اإسلامي من حيث السكان) من جهة ثانية . فالعالم ان هنا نقول انه لابد من تطوير الطرح الاسلامي بحيث يكون متكافئا في 
الصناعي الذي ينتج السلع - الرأسمالية والاستهلاكية ‏ يريد أن محتفظ بنا ' كله ومؤضوعه مع المستجدات الطائلة التي طرات في العالم ملل غباية اتخخرت 
نحن ف العالم الاسلامي كاسواق لترويج بضائعة. ومنتجاته المادية والمعنوية كالمية الثانية . لابد من تطوير عرض المشروع الاسلامي ‏ من حيث هو 
وهوق سبيل ذلك مستغيد.ان بضغط عليئا بشتى الاساليب وان يمول الحروب ظ را عن آمال الشعوب الاسلامية ‏ بحيث غيب جيب عل كثير من التساؤلاات 
الاقليمية المحدودة التي تستنزقنا وترهقنا وتكرس تبعيتنا له.., ومن المهم ان لجوهرية حول الاسلام التى تترامي صباح 3 في اجهزة الاعلام الدولية . 
نعي .بان هناك في العالم الصناعئ. بشقية الليبرالي. والشيوعغي اجهزة اداريه ظ الس عماس ع اما يي عه 
وجيوشا :من الموظفين والمفكرين والمخططين والمحللين والمتنبئين 2201 و(تأصيل ولكن الثغرات الخطيرة التي يعاني منها الطرح الاسلامي جعلته غير 


عاك ْ 58 ات 


2 التمابو لكرج معها , يوم اثر اخخر الينإسجدا اليه حاسيتنا الاير 


اده المدقيقية و كي أفهمها واحسها عولد و 2 بشدر مأ 
هي ازمة صراع على اطيمنة المادية في هذا الكوكب. 
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اذا يغور الناس؟ 


' #لا ادري ماهو السبب الذي دفعني يوم الثلاثاء الماضى لاعادة قزاءة 
ب يصطف مع باقي الكتب في مكتبتي الخاصة منذ 371 وهوكتاب 
ارا والقاية* “اكنال وراش لقي للذكتورا تيد رُوبَرت عور 
6 86565 788 استاذ العلوم السياسية في جامعة برنستون” ممامعمم 
انه دو جاذبية خاصة لقازىء العالم الثالث* (لماذا يغور الناس؟؟ تالالا 
1608 وهو مكون من 471 صفحة من الحجم المتوسظ ومن متشورات 
لالح برستون 3910“ والمؤلف 'معروقت"' 'لدئى “الاؤساظ' الاكادمِية 
لخصصة بالعلوم السياسية خاضة اولئك الذين يركزون على ناطق 
ما والدراسات حوفا: عندما قَرَأت هذا الكتات لاول مرة سنة 1941/1 
771 كنت مشدودا في الاساس لعتوآائة؛ كنت من خلاله احاوقل أن 
ل عالميانتؤقفي الشخصى ازاء الظواهر الااجتماعية والسنياسية التي تحيط 
ولا استطيع هضمها اوتقبلها او تمثلهاء اما قراءي الاخيرة له فقد تخطت 
أوزت كل ذلك لتصب في الذات الجاد لفهم العالم الثالك وما مرج به من 
الات وتقلات عنيقة ايها ل صاحت .الكتاب «الإكوي هاو 
| الكتَابٍ دراسة علمية مركزة لظاهرة العتف السياسئى: .هل هو نزعة ذاتية 
اكرزة في صدور الرجال: ام سلوك يكتسيوه من المخيط زضخط ظروفه؟ 
لض الكتاب الى ان هناك قناعة علمية بان لدى الئاس عموما قابليات 
نف السيامي دون ان يكون لديهم ميل ذاني لذلك السلوك.. كل ذلك 


اليه 


-191 


يعتمد على المنشطات لعلك القابليات وقد تكون الظروف السيئة التي يرعلا 
نفر من الناس من ضمن تلك المنشطاث لتلك القابليات. هذا ويتكون 
دويني وا فصول: 000 يحاول المؤلف بدت لصوي 
0 على 0 والمطامح غير عر المتسعة كاعث العف وف الفصل 
الخامس يتثتاول المحددات للعثفب. أما قِ السادس فيتنقل لآفاق العنتف 
السياسية مشددا على. عملية التطبيع الاجتماعى. والسياسئ . والشرعية 
النظمية: وف السابع يفيحصن الايديولوجية كمسوع للعنف اما قِ الثامن 
فيعرض يزان الضغط والضبط لكبح العنف.السياسي .. وفي التاسيع يبحث 
الؤلب قُِ الدعيم المؤسسبي لمعاحة قضية العئفت ولف اما ف 2 العاشر 
القاده بعلن اووة ان لجسن ضرف الفصول العشرة ه من الكتات 
المدكون, 

©قي مقدمة. الكتاب عبمس المؤلف'افي.اذن القارىء بان هذا الكتاى نجب ان 
يقرؤة كافة المعنيون بموضوعة ونخاصة المسؤولين عن وضع السئاسات العامة 
من جهة والمتململين من تلك السياسات ليدرك الجمفيع خطورة التشابك 


والى اللقاء في الاسبوع المقبل باذن: الله 
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لاذا يشور الناس؟ 
٠‏ 


هيز غور في كتابه القيم ان ظاهرة العنئف السياسى اصيحت من 
اعر الطبيعية والمتوقعة في عضرنا الحاضر». وان هذه الظاهرة آخذة فى 

لع قشل الانظمة الاجتماعية المعاضرة قى تلبية جماعهات المجتمضات 
ظ 0 الأدية واقادية . . ويستعغرص غور آراء.من سبقوه من علماء السياسه 
. 8 اع والنفس امثال ادوازدز كلكة هف وبرنتون 80100 وبتي 106اوم 
اليماش؛ أ11856 وإيكشتاين 50181615 ورنسيمان 06187ناتاودولارد 
/[او0ا , ٠‏ ويؤكد غور ان ظاهرة العنف السياسي نجب أن تدرس دراسة 
اكية من ححيت مسبباتا ودوافعها ويحيطها الاجتماعي والسياسي. 
قضاع كل ذلك للاقيسة الامبيريقية المبئية على السبر الرقمي للظاهرة . 
اولة ل اتبع غور في كتابه اقيم مد منبجية مبتكرة متابعة نقاشه الشيق لظاهرة 
قف السيامي . اذ انه يصدر الفصل بعدة فرضيات ثم يعكف على آثبات 
١‏ الفرضيات . 


الكنشطات الخطيرة لقابليات العنف التلياسي الم كوزة في نفوس 
أل والكانة فيها هو الحرمان الاجتماعي والنياسي والاقتصادي قهناك 
ل عور مطامح كثيرة في نفوس الناس ومطامع»: منها ما هو مشروغ 
7 ما هو غير مشروع ومستحيل ...والحرمان 8100/مو0 .الذي 
هذه غور هو الذي ينشأ عندما يجد الناس انفسهم بعيدين عن تحقيق حتى 


ا 


مطانحهم المشتروغة والممكتة بفعبل المعوقات الاجتماعية والسياني 
والاقتصادية. وتتدرج مطامح الناس المشروعة عنر ثلاثة مستويات, 
شخصية واجتماغية وسياسية. وتخف النزعة للعنف كلما اشبعت هل, 
المطامح وترداد التزعة والقائلية للعنف كلما كبتت:تلك المطامح , واخطر حالة 
جح د احم ل ات سس نود ا الشخصية 
المشروعة لد المواطن في:-العهل 'الشريف ٠‏ والكست. الشريف والدور 
الاجتماعى الشريف, ومن دراسة حالاات عديلة في ١١4‏ دولة من عالما 
المعاصر للذاين ساهعوا بشكل بارز في غمليات العئف السياسي قِ بلدامبي 
بين - يقول غور :ان نسنبة كبيرة منهم قد جالت المعوقات السياسية او 
الاجتماعية او الافتضادية دون متخقيى مطاحهم المشروعة' والمسكنة التحفيق, 
ؤلذا يقول غور انه اذا ازاذ:هذا العالم ان مخفضن من تصاعد ظاهرة العنف 
السياسيى والجماغي قليرتق فراقي الغدالة وتكافؤ الفرضص ويبتغد عن المظام 
والتظالم : 

© نخطىء من يظن - يقول غُور ‏ ان ظاهرة العنف السيامسى آخذه في 
التصاعد نظرآ لانتشار بعض النظريات السياسية الى تبشر بالعئف. فتلك 
النظريات يقول غور ‏ لاتزدهر الا في المحيط الاجتماعي المترع بالمظالم) 
فيشبغي الأن - يقول غور ‏ أن نعتتي بموضوع العدالة الاجتماعية وتكافؤ 
الفرص:اكثر من ملاحقة تلك النظريات واصحابا. ثمة اعتقاد سائد لدى 
بعضن المجتمغات السياسية انها يفعل تماسكها العشائري والقبل - يقول 
غور قادرة على تحضين نفسها من موجات العنف فذلك اعتقاد تنقصه الدقه 
والموضوعية والدليل. الامبيريقي . 

© اليأس. والجهل. من. اهم اسباب العنف السيامي + اليأس من تحقيق 
المطامح المشزوعة في العمل الشريف.والكسب الشريف والدور الاجتماعي 
الشريف:يدفع في كثيرمن الاحيان الى العنف بناء على نظرية 0011878 الشهيرة 


آفعة ييل 818/. والجهل بعقابيل العنف من طرف الذين يمارسوه واكثر 
ل الذين يحافظون عَلى الاحوال العامة التي تدقع الى العنف. فذلك 
ان مشاذر التنشيظ الظاهرة العيف. الاشلك بان هذا الكتتاب من 
١ 3‏ حصان سور نكا ميض عل مات فرك 


اعرض ختصر لكتاب (لاذا يثور الناس؟ 801 1/60 17) بقلم بد رويرت غَرر 80560 760 
لا مفطبعة جامعة برلستوكن 1970 مهام امن مونومممم 
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نّ مسار الدين ومقصده هوذلك» اقول ان هذه النظرة يتبغي مراجعتها في 
إن المفهومات الصحيحة للإسلام من حيت كونه مشروعا حضاريا شاملا 
لع إفقه الفقهاء وسياسة السياسيين وفكر المفكرين وحركة الاجتماعينئ 
الصاديت, . ومن براجع وباك ويقرأ قِ ؛ تاريخ د ام - 


0 سيق 3 بتايترق في درا ال لاي سرت 


© الحياة كما اراها واحسها ليست ردهة طويلة على جانبيها سلسلة من لم بشر يتحركون في الحياة ؤان.فن خلال هذا التباين في القدرة والفهم 
الغرف المغلقة المنعزلة وقد خط على باب كل غرفة مسمى من المسميات مثل ا ل كفروق فردية طبيعية بين البشر انبجست تكاملية الصحابة رضوان 
«السياسة» و «الاقتصاد» و «الاجتماع» و «الدين». فمن اراد ان يمارس لَه عليهم فكان منهم الاقتضادي الخبير بالمال ؤتدبيره كعبدالرحمن بن عوف 
نشاطا سياسيا عليه أن يدخل تلك الغرفة اخاحد بالسياسه وينعزل يالتالي يدة بن الجراح وفهنم السياسى كعمرو بن العاص والفاروق عمر بن 
عن باقى الغرف . ومن اراد ان يمارس نشاطه الاقتصادي او الاجتماعي او لاب ومئهم الديتي الصارم النقى كالامام على بن ابي طالب كرم الله 
الديني عليه ان يختار الغرفة الملائمة وينعزل عن باقي الغرف . ليببت ايه < جه 55 بن عمير ومنهم السقراء والمفاوضون والقراء والكتبة 
كا اراها واحسها وافهمها ‏ نبذه البساطة من حيث التقسيم للمناشط التي لانُون والأئمة وغير ذلك من الغبقريات الانسانية. كلهم تربوا في 
تعج بها. بل ثمة تداخل كبير بين ما هو اقتصادي وسياسي وبين ما هو الله واحذة وتهلوا من منبع واخد ثلك مدرسة عنما صل الله عليه وسلم 
اجتماعي وسياسي وبين ما هوديني وسياسي وبين ما هو اجتماعي وافتصادي لكا تبع القرآن. لم يقل احد هم ان تلك سياشة ولا شأن لكم بها او ذلك 
وبين معنا هو اجتماعى ودين وهلم جرا: -نزيد:فنقول ان روعة 0000 شآد وليس هذه بضاعتكم او هذا مجتمع فلا تدخلوه. انما مضوا في 
بل وجاذبيتها اغا تستمد وتستلهم من هذا التشابك الامبيريقي والعاطفي و كل يعطي للحياة ما يستطيع و باتكل سنا نا هو افبييها شق بترا 
واذا كان السياسي يعنى - كما يقول افلاطون ‏ بشأن الحكم 1 ظ ةا تَسمى الحضارة الاسلامية ما زالت آثارها جلية ما بين سينكيائغ في 
فوت انمي د سيا ممم ع حرطي الشيوعية وبواتييه في الجتوب القرنسي : 
و0 0 ان اهل اما 2 جاسم أ الحديد الذين تلان اعنقال" الس قي سماد وتعييد ةرد عارسة ف كل 
1 الغذاء: يقول افلاطون ان الدولة لا تستقيم الا.من خلال 0 ودود جد عي سيط ل انك 

مم الرراع وميتجيالخداء يهو ١‏ وتغيق خركة الأسلام. الشاملة في هذا الكون العامر بالحياة. ان 
هذه. التكاملية: وحركيتها لا تستمر الا بذلك. 0 م / 9 

5 559 0 لاسلام وعظمتة وشموليته وواقعيتة لا يمكن ان تبرغ الا من خلال 

© تأسيسا عن ذلك يبدو لي إن النظرة العامة للانسان! ين على كة اليومية قْ الممترشة والمصنم والوؤارة والجامعة والشارع والخريلة 

المترهين العازف عن حركة اللخياة اليومية والزاهد بمباهجها وزينتها وخيرها 


.الك 
ايد 


والتلفاز والاذاعة. وان عل الاسلام عن هذه الحركةيفقدنا الكثير من الجر 


العظيم الذى فيه . . فاتك صلاحية الاسلام طلا العصر وهذا الزمان يذ مخ | 
ان مختر الا من خلال مزجه بعجيئة الايام العادية مع اشراقة كل صباح 


خالا لات 


التغر يب مدخل مناسب للقضية الاسلامية 


رح الاخ محمد عبد اهادي وفقه الله - في العدد الماضي موضوعا من 
7 ضيع التى يواجهها العالم الاسلامي الآ وهو موضوع التغريب. 
نضد بالتغريب كل آثار العدوان على شخصيتنا التاريخية التي تركها بين 
برانين نا الاستعمار الغربي قُِ الم الثقافة والتربية والتشريع والسياسة 
اجتماع والاقتصاد. وقد المحنا خلال مشاركتنا في الندوة لكل مظاهر 
ويب الملموسة وغير الملموسة كا افصح عن ذلك وبشيء من التفصيل كل 
نوة د. مبيج حويش والمستشار على جريشه ود. عبل السلام الهحراس 
لهم الله ذخرا عظيما لدعوته. ونحن في «المجتمع» في امسن الحاجة 
كيز على هذه المواضيع الجوهرية ذات البعد الحضاري الخطير والتي 
كل برأبى جوهر القضية الاسلامية . وقد يرى البعض من الاسلامبين بان 
قْية الاسلامية واضحة وضوح الشمس في بهار الخليج , الا ان واقع الامر 
ل كذلك. وعلى الاسلاميين في كل ارجاء العالم ان يدركوا بان القضية 
دلة (وقضية الاسلام قضية عادلة) بحاجة لمحام بارع وحصيف يعرض 
لبنّهُ عرضا مقبولا ويدافع عنها دفاعا ذكيا. 

© وفي تصوري ان موضوع التغريب مدخل مناسب للدقاع عن القضية 
لأشلامية جين عرضها على الناس ‏ عموم الناس ‏ اقصد ان طرح القضية 
اسلامية يبغي ان ينطلق من مدخخل التحرر من مظاهر التغريب التي خلفها 
ززاءه. الاستعمار الغربي. واسلمة المجتمعات قطعا تشمل عمليتين 
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عتوازيتين: الهدم والبتاء» اي هدم الظاهرة التغريبية وبناء البديل الإسلامر | 
شا. وحيت أن الظاهره التغريبيه ظاهرة متشعبة. للغاية ومرتبطة بسلا ” 
التبعيات 'التى نعيشها يوميا للغرب سياسيا وثقافيا ؤعسكريا واقتصاديا ' 
وغذائيا.... :الخ لذنا نقول لايد .اولا من معالية هذه الظاهرة الاخطبوطية كيا 
تكون الارضية الشعبية قابلة للبديل الاسلامى. من هنا نقول انه نظرا 
لغياب الوعى الشرعي حماهيريا وتصاعد الحساسية المضادة للغرب في كل 
العالم الامسلامي يكون من الانسب اذا سياسيا آن تتطرح القضية الاسلامية 
من حيك انها نقيض :تاريخي للفترة التى ساذ فيها الغرب مباشرة في مناطقنا. 

© خلال طرح القضية الاسلامية لابد اولا من هدم التموذج الغربي في 
عقول المخاطبين . اذ ان هدم النموذج الغربي هوالذي يضسح المكان للنموذج 
الاسلامي خد موضوع الحجاب مثلا فبدلا من المدخل التقليدي المكرور 
والمعلوم من غالبية الناس الذي يحؤم فقط حول النصوض بوجوب الحجاب؛ 
ارى بالاضافة لذلك ان ينطرح الموضوع من حيث هدم الثموذج الغربي 
للمرأة وبناء البديل الاسلامي للمرأة وربط الموضوع بتاريخ الصراع 
الحضاري بيننا والغرب. فالحجاب جزء لا يتجزأ من الشخضية الجديدة 
المربوطة بالئموذج الاسلامي الذي نريد ان 20 المعاضر . انه جزء لا 
يتجزأ من معركة التحرر من الثمؤذج الغرين للمرأة وان بقاء المرأة العربية في 
حالة من الاقتفاء الدائم للمرأة الغربية هو جزء لا يتجزأ من حالة التبعية 
للغرب. هذ! الطرح ف تصوري موضوع الحجاب ‏ كمثال - لديه قابليات 
كبيرة وعظيمة في تجييش التأيبد والمناصرة من حجمهور النساء . 

© على هذا المنوال يتبغئ ان تنطرح قضية الاسلمة في مجتمعاتنا العربية 
والاسلافية : على انها قضية تحرر من هيمنة النموذج العرني واحلال للنمودج 
الاسلامي . لاشك ان ذلك يفتح المجال واسعا امام القضية الاسلامية في 
اوساط الخمهور وربما حتى في اوساط النظم الحاكهة التي قذ تتوقر فيها بعض 


يخضيات. التواقة لتحقيق الاستقلال النموذجي عن الغرب. عندما 
رقت البعثة المحمدية في جزيرة الغعرب كانت النزعة القتبلية حقيقة اساسية 
مجتمع الجزيرة لا يمكن تخطيها فا كان من الاسلام الا ان وظف هله التزعة 
لحه. على ل المنوال نقول ان التزعة المعادية للاستعمار الغربي حقيقةه 
5 لصالح القضية الاسلامية المعاصرة؟ 


1ك -/7319؟ ا 


ظاهرة التمبيز ضد المرأة 


© تتفاغل «قضية المرأة» على مستوى عالمي منذ مطلع القرن الحالي. 
واختلفت مواقف المجتمعات الدولية والمنظمات الدولية باختلاف المؤثرات 
التي تخضع لما. ودار بالفعل حوار عالمي متجاذب واحيانا متصادم حول دور 
المرأق؛ وححق المرأهء وجدارة المرأة» ومضير المرأة. حدث هذا الامر على 
مستوى عالمي وليس فقط على مستوى العالم العربي.او الاسلامي كا يعتقد 
البعض . تقول د. ناهد رمي ف تحث كا حول (البترول ؤائره. على دور 
المرأة في المجتمع العزبي) وان الجمعية العامة للامم المتحدة ‏ هي لاشك مثير 
من منابر الرأي العام العالمئ - اغلنت في 14717/11١/10‏ ضرورة القضاء على 
ظاهرة عالمية وهى ظاهرة التفييز ند المرأة» فالتمبيز ضد المرأة ف العمل 
والتعليم والاجر والدور اااجتماعي ظاهرة عالمية رما لا نحسها هنا في 
الكويت لان وضعية المرأة في الكويت ‏ حفوقيا ‏ افضل بكثير من معظم 
وضعيات العالم الثالث وربما حتى بعضن اقطار العالم الصناعي المتقدم . 
متظمة العمل الدولية اهتمت بالحقوق الاقتصادية للمرأة وبالعمل على 2 
التفرقة ضدها في مجال العمل ني كل قوانين العمل المعمول بها في العالم. لقد 
اقرت المنظمة الدولية المذكورة اثنى عشر اتفاقية دولية تُنَظُم الاطار لعالي 
لتشغيل النساء. وتبدف هذه الاثفاقيات - في الاساس حماية المرأة من 
الاستغلال والتمييز كي حدث .ها في المجتمعات الغربية الصناعية. وحتى في 
المجتمعات الاشتراكية التي تخضع الحكم الاحزاب: الشيوعية وبالرغم من 
الموقف النظري الدعائي من المرأة ؤدوزهاء نلمس تمييزا ضدها وعدم ثقة 
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زراتها. هاو جينسكيو العضو المناوب (امرأة) في سكرتارية الحزب 


عى الصينى وني خطاب القته بمناسبة (يوم المرأة العالمي) سسئة ١91/5‏ 


كلت فيه ان ما اسمته ب (التفكير الاقظاعي القائل بان الرجال افضل واعلى 


1 بالذكر ان المرأة في الصين تعثر فوة عمل رئيسية حييثة نمثل النساء في 
ت الراهن "اكير من 5" بالمائة نه من الشعب العامل في المدن"مع وججود نسبة 


سر 7 * اي تالمائة 0 3 والتججارة العامة 8 31 1 


ري وزير او نائية وزير من مجموع الور أ م 0 ف لعن 
ونا مالتا وزير. ولا االتسيم الملكتب السيامي للحزب الشيوعي الصيني الا 
إأة واحدة هي .دنج يانجشاو ارملة شو ان لاي رئيس الوزراء السابي من 
لاا رجلا وهناك.امرأة واحدة من الاعضاء المناوبين في المكتب السياسي 
في شين موهوا وزيرة التجارة الخارجية . كل. هذا بالرغم من وجود ما يزيد 


نمسماثة مبليون امرأة في الصين. ,فقضية التمييز ضد المرأة.او فقدان الثقة 
للية المرأهء أو تقليص حقوقها الاجتماعية والسياسية قضية عالمية فعلا 


ان الخطأ ان نتصور انها فقط قضية تتفاعل في المجتمعات المتخلفة (النامية) 


0 المجتمعات الرعوية والزراعية تحديدا. ومن الخطأ بل ومن الخطورة 


كان ان نربط واقع.المرأة المتخلف في العالم الغري بخصرصيات او موروثات 
لعب العربي من عقائد ومتاهج اسلامية. ان :ظاهرة التمييز د المرأة 
ض 1 عالمية تواجهها مجتمعات شتى في العالم الصئاعي والزراعي والرعوي ؛ 
مق انايب معا. وتشخيص هذه الظاغرة. لابد ان يكم. عير مقاييس 


(إياعالية مشر كة كر بطها بالتطور الاقتصاديئ والاجتماعي والعوامل التي 


تشاع ضمته دجلا بشقضية ة التنمية واحتياجأتها التعليمية والثقافية العامة . 
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مطاحهم المشروعة والممكنة بشعل المعوقات اللاجتماعية والسنياسي 


واللاقتصادية , وتدرج مطامح النان المشروعة غير ثألادة مستوياث | 


تتخصلة والجتماغية وسياسية: وتخف. النزعة. للعنفت كليا اشبعت مز 


المطامح وتزداد النزعة والقادلية للعنف كلها كبتّت تلك المطامح , واخخطر محال 
قل جع .علا 'زمود. الال أعطلرة عالدنا الأكيت: امطامح العنيي 


المشروعة لد المواطن في “العمل الشريف: والكشب. الشريف والدود ا 


الاجتماعى الشريف. ومن دراسة حالاات عديدة قِ 4 دولة من عالما 
الماصر للذين ساهموا بشكل بارز في عمليات العنف السبياسي في يلدامهم 
تين - يقول غور ان نسبة كبيرة مهبم قد خالت 'المغؤقات السياسية او 
الاجتماعية أو الاقتصادية دون تخقيق مطاحهع المشروعة والممكنة التحقيق. 
ولذا يقول غور انه اذا:اراذ:هذا العام ان يخفض من تضاعد ظاهرة العف 
السيامي والجماعي فليرتق مراقي 'الغدالة وتكافؤ الفرض ويبتعد عن اللظام 
والتظالم . 

© بخطيء من يظن - يقول غور ‏ أن ظاهرة العنف السيابي آخذه في 
التصاعد نظرا لانتشار بعض النظريات السياسية البي تبشر بالعنف. فتلك 
النظريات يقول غور - لاتزدهر آلا في المحيط الاجتماعي المترع بالمظالم: 
فينبخي اذْن - يقول غور ‏ أن ثعتني بموضوع العدالة الاجتماعية وتكافؤ 
الفرص اكثر من ملاحقة تلك النظريات واصحاببها. ثمة اعتقاد سائد لدي 
بغض المجتمعات السياسية اتها - بفعل تماسكها العشائري والقبلي ‏ يقرل 
غور قادرة على تحصين نفسها من موجات العنف فذلك اعتقاد تنقصه الدقة 
© الياس والجهل من اهم اسباب العئف. السياسي :. اليأس من تحقيق 
المظامح المشروعة في العمل الشريف. والكسب الشريف والدور الاجتماعي 
الشريف يدقع في كثيرمن الاحيان الى العنف بناء على نظرية ,ااه الشهبرة 


كا 


قامعة ييل 18/8. والجهل بعقابيل العنف من طرف الذين بمارسوه واكثر 
جهل الذين يحافظون عل الاحوال العامة التي تدقع الى العنف. فذلك 
ذر من مضادر التنشيط لظاهرة العنف. لاشك بان هذا الكتاب من 
لب القيمة التي تتناول موضوعا حيويا يكاد يعيشه كل مجتمع سياسي فوق 


ات 


١ 
180 806/1 معالا بإ«الالا) بقلم بد روبرث غُورٍ‎ 568١ وض مختصر لكتاب (لماذا يثور الناس؟‎ 
امطيعة جامعة برنتونْ 1970 458/م مأثاب كمامهم,6‎ 


٠ 
-11ا-‎ 


1 


بين ما هو سياسي وما هو ديشي 


© الحياة كا اراها واحسها ليست ردهة طويلة عل جانبيها سلسلة من 
الغرف المغلقة المنعزلة وقد خط على باب كل غرفة مسمى من المسميات مثل 
«السياسة» و «الاقتصاد» و «الاجتماع» و «الدين». فمن اراد ان يارس 
نقناطا مثياميا عليه ان يتكفل تلك الغرزفة الخاصة بالسياسه ويتعزل بالتالي 
عن باقى العرف. ومن ارد آن ممارس 'تَْاطه الاقتضادي او الاجتماعى او 
الديني عليه أن يختار الغرفة الملائمة وينعزل عن باقي الغرف . ليست الحياة ‏ 
كا اراها واحسها وافهمها ‏ -بذه البساطة من حيث التقسيم للمناشظط الني 
تعج بها. بل ثمة تداخل كبير بين ما هو اقتصادي وسيامى وبين ما هو 
اجتماعي وسياسى وبين ما هوديثٍ وسياسي وبين ماهو اجتماعي واقتصادي 
وبين ما هو اجتماعي وديني وهلم جرا. نزيد فلقول ان روعة الحياة وحركيتها 
بل وجاذبيتها انما تستمد وتستلهم من :هذا التشايك الامبيريقي والغاطفي. 
واذا كان السياسى يعنى ‏ | يقول: افلاطون - يشان الحكم وفلسفته وينتمي 
لطبقة اهل الذهب. فان ذلك لا يعني البتة انه في غبر حاجة لطبقة اهل 
الفضة الذين هم الجند والعساكر المنوط بهم مهمة الدفاع عن البيضة. وان 
ذلك لا يعني ايضا ان اهل الذهب والفضة بغير خاجة لأهل الحديد الدين 

هم الزراع ومنتجو الغذاء . يقول افلاطون ان الدولة لا تستقيم الا من خلال 
هذه التكامليةع» وحركيتها لا تستمر الا بذلك. 


© تأسيسا على ذلك يبدو لي آن النظرة العامة للانسان المتدين على انه ذلك 


المترهبن العازف عن حركة اللنياة اليومية والزاهد بمباهجها وزينتها وخيرها 


ات 


آل مسار الدين ومقصده هو ذلكء, اقول.ان:هذه النظرة ينبغى مراجعتها فى 


بع فقنه الفقهاء وسياسة السياسيين وفكر المفكرين وحركة سويب 


م 0 فيه 0 الاسلام الواقعية ب 51 3 1 الذين 


5 وا حول الرسول وي يتباينون في قدراتهم وفهوماتهم وميولاتهم من حيث 


م بشر يتحركون ف الحياة وان:فن خلال هذا التباين في القدرة والنهم 


ال بل كفروق فردية طبيعيّة بين البشر البجست تكاملية الصحابة رضوان 
ل 4 عليهم فكان منهم الاقتصادي الخبير بالمال ؤتدبيره كعبدالر حمن بن عورف 
ألو عبيدة ب ن المتراح وفهم السياسي كعمرو بن العغعاصض والفاروق عمر بن 
6 طاب: ومتهم الديني الضارم النقى كالامام على بن ابي طالب كرم الله 


خجهة ومضعب بن عمير ومنهم السقراء والمفاوضون والقراء والكتية 


5 تون والائمة وغير ذلك من الغبقرياات الانسائية . كلهم تربوا في 
نرسة واحدة وخبلوا من سبع واحد تلك مدرسشة محمد صلل الله عليه وسلم 


للك نبع القرآن. لم يقل احد لهم ان تلك سياسة ولا شأن لكم بها اوذلك 


ِقهم كل يعطي للحياة ما يستطيع ويأخذ منها ما هو نصيبة حتى بنوا 


قارة تسمى الحضارة الاسلامية ما زالت آثارها جلية ما بين سينكيانغ في 


ِ. هنا نقول أن اعتقال الاسلام في المسجد وتقييد حركته خارجه ف كل 
كاه العالم الاسلامي متنألة بحاجة الى نظر ومراجعة لاغها تكبل الابداع 


لامي وتعيق حركة الاسلام الشاملة في هذا الكوت العامر بالحياة. ان 


َه الاسلام وعظمته وشموليته وواقعيتة لا يمكن ان نبزغ الا من خلال 
تركة اليومية في المدرسة والمصنع والوزارة والجامعة والشارع والخريدة 


0ك 


والتلفاز والاذاعة. وان:عزل الاسلام عن هذه الحركةيفقدنا الكثير من +١‏ 


العظيم الذئى فيه وان صلاحية. الاسلام هذا العصر وهذا الزمان لا مي 


ان تمختبر الا من خلال مزجه بعجيئة الايام العادية مع اشراقة كل صباح. 


ا 


ينب مداخل مضاعب للخضية الأساامية 


7 'طرح الاخ محمد عبدا هادي وفقه الله َف العدد الماضيى موضوعا من 
غلر المواذ ضيع التي يواجهها العالم الاسلامي الا وهو موضوع التغريبه. 
تصد بالتغريب كل آثار العدوان على شخصيتنا التاريخية الني تركها بين 
الت ل 00 والسياسة 
والاقتصاد. وقد المحنا خلال مشاركتنا في الندوة لكل مظاهر 
ويب اللمسة وغ الموسة كي اصح عن ذلك وبي من اتفصيل كل 
د. سيج حويش والمستشار على جريشه ود. : عبط للدم ارا 
لهم الخو عه لدع ونحن في «المجتمع» في أمس الحاجة 
بز على هذه المواضيع ا ا ا 
برأى جوهر القضية الأسلامية . وقد يرى البعض من الاسلاميين بان 
ايه الاسلاسة واضسة فوح العم في باز ليج ؛ الاان واقع الاهر 
3 اكذلك . وعلى الاسلاميين في كل ارجاء العام ان يدركوا بان القضية 
خادلة (وقضية الاسلام قضية عادلة) بحاجة لمحام بارع وحصيف يعرضص 
ع 1 

© وفي تصوري ان موضوع التغريب مدخل مناسب للدفاع عن عن القضية 
لاسلامية خين عرضها على الثاس - - عموم الثناس ‏ اقصد ان طرح القضية 
لأسلامية ينبغي أن ينطلق من مدخحل التحرر من مظاهر التغريب التي خلفها ' 
ورآءه الاستعمار الغربي , واسلمة المجتمعات قطعا تشمل بر 


-١7ج-‎ 


متوازيتين : الهذم واليتاء» اي هدم الظاهرة التغريبية وبئاء البديل الوسلامي 
ها. وحخيث أن الظاهره. التغريبيه ظاهرة متشعبة للغاية وَكَرَككلة مسيلسالة 
التبعيات التى ثعيشها يوميا للغرب. سياسيا وثقافيا وعسكريا واقتصاديا 
وغذائيا .... "الخ الذا نقول لابد,اؤلا من معالجة هذه الظاهرة الاخطبوطية كي 
تكون الارضية الشعبية قابلة للبديل الاسلامى. من هنا نقول انه نظرا 
لغيات الوععي الشرعي حماهيريا وتصاعد الحساسية المضادة للغرب ف كل 
العالم الاسلامي يكو ن فن الانسب اذا سياسيا ان تنطرح القضية الاسلامية 
من خيك اها نقيض تاريخي للفترة التي ساذ فيه الغرب مباشزة في مناطقنا . 
© خلال طرح القضية الأسلامية لايد اولا من هدم الثموذج الغربي في 
عقول المخاطبين. اذ ان هدم النموذج الغربي هو الذي يفسح المكان للنموذج 
الاسلامي خذ موضوع الحجاب مثلا فبدلا من المدخل التقليدي المكرور 
والمعلوم من غالبية الناس الذي يحؤم فقط حول النصوص بوجوب الحجاب. 
ارى بالاضافة لذلك ان ينطرح الموضوع من حيث هدم التموذج الغربي 
للمرأة وبناء البديل الاسلافي للمرأة وربط الموضوع بتاريخ الصراع 
الحضاري بيننا والغرب . فالحجاب جزء لا يتجزأ من الشخضية الحديدة 
المربوطة بالتموذج الاسلامي الذي نريد ان تبني في عالمنا المعاصن' انه جزء لا 
يتجزأ من معركة التحرر من التموذج الغربي للمرأة وان بقاء المرأة العربية في 
حالة من الاقتفاء الدائم للمرأة العْربية هو جزء له يتجزأ من حالة التعية 


للغرب.. هذا الطرح في تصوري' لوضوع”المتجانبا- كتمثال - لذَيْهُ قابليات 
كبيرة وعظيمة فِ ب التأييد والمناصرة من -مهور التسباة . 


© على هذا المنوال يد ينبغي ان تنطرح قضية الاسلمة قي مجتمعاتنا العربية 


والاسلامية على اغبا قفضية تحرر هر شسمنةه ة النموذج الغربي واعئلال للنمودح 
ل . لااشك ' ان د و المجال واشعأ 0 اللشدوة امد عي قِ 


ا 


شخصيات: التواقة .لتحقيق الاستقلال. النموذجي عن الغرب. 

1 تمي سر وو 1 
يتمع الجزيزة لمكن تخطيها ف كان من الاسلام الا ان وظف هذه النزعة 
. على نفس المنوال نقول:ان التزعة المعادية للاستعمان الغربي حقيقة 
بأسية في المجتمع العرين والاسلافي المعاصر. فلماذا لا يثم توظيف هذه 
لْزّعة لصالح القضية الاسلامية المعاصرة؟ 


أتا. هاو جيتسكيو العضو المناوب (امرأة) في سكرتارية الخزب 
عي الصيني وفي خخطاب القته بمناسبة (يوم المرأة العالمي) سنة 1484 
فيه أن ما اسمته ب (التفكير الاقطاعي القائل بان الرجال افضل واعلى 
ة/ دمن النساء) ما زال هو التفكير السائد في الصين الشيوعية , ومن 
بر بالذكر ان المرأة في الصين تعتبقوة عمل رئيسيةحَيتٌ تمثل النساء في 
تك الراهن'اكثر من 75 بالمأئة من الشعب العامل في المدن مع وجود نسبة 
ظ الى ٠‏ بالمائة في قطاعات النسيج والتجارة العامة ووحوالي ٠6‏ بالمائة في 
الطبي الصيتى. ومع ذلك لا تضم الحكومة الصينية الا تقريبا ١١‏ 
إجة وزير او نائبة وزيرمن مجموع الوزراء البالغ عددهم في الصين 
1 ماثنا وزير. ولا يضم المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني الا 
واحدة هئ دنج يانجشاو ارملة شو ان.لاي رئيسن الوزراء السابق من 
1 رجلا. .وهناك امرأة واحدة من الاغضاء المثاوبين قُِ المكتي؟ السياسي 
شين هوهوا وزيرة التجارة الخارجية.. كل هلا بالرغم من وجود .ما يزيد 
٠‏ /* اثّة مليون امرأة في الصين.. ,فقضية التثيز ضد المرأة او فقدإن الثقة 


ظاهرة التمبيز ضد المرأة 


© تتفاعل اقضية المرأة» على مستوى عالمي منذ مطلع القرن الحالى 
واختلفت مواقف المجتمعات الدولية والمتنظمات الدولية باختللاف المؤثرات 
التي تخضع لا . ودار بالفعل حوار عالمي متجاذب واحيانا متصادم حول دور 
المرأة» وحق المرأه؛ وجدارة المرأة. ومضير ر المزأة. حدث هذا الأمرعل 
البعض . تقول 3. كن يس نا (البتروك واثره عل دور 
المرأة في المجتمع العربي) ا( ان المتفعية العافة للاهم المتتحدة - هي لاشك عدر 
من منابر الرأي العام العالمي اعلنت قي 14717/11/107 ضرورة القضاء عل 
ظاهرة ةَ ةَ ظ 
0 اواو و سس سا ول في العمل 31 المرأهء او تقليص ححقوقها الاجتماعية والسناسية قضية عالمية فعلا 
6 : 4 وب 6 صم ات مه اللخطأ ان نتصور انها فقط قضية تتفاعل في المجتمعات المتخلفة (النامية) 
: 00 ارارق الكويدت: حتفني باللضل” اقزر دين ع | المجتمعات الرعوية والزراعية تحديدا. ومن الخطأا بل ومن الخطورة 
وضعيات العالم الثالث وربما حتى بعض اقطار العالم الصناعى المتقدم . 257 المرأة المتخلف في العالم الغر تصوضيات أؤهوروئات 
متظمة امع رن ملسسيين 0 الاتسادة للمرة وبالمل عل 11 | اذ 0 5 لاه 2 ١١‏ ضد المرأة 
7" ام ومناهج اسلاميه. آنل ظاهرة لتمغة 3 
اقرت المنظمة الدولية لمدكورة الى علشر أتفاقية دولية تنم الاطا العالمي و عالمية تواجهها تجتمعات شتى في الغالم الصناعي والزراعي والرعوي : 
رة اعنى : 1 التخلف معا, وتشخخيص .هذه الظاغرة. لابدٍ ان يتم عير مقاييسن 
لتشغيل. النساءء وتبدف هذه الاتفاقيات ‏ فى الاساس - حماية المرأة من - : 3 - 01 - 2 0 ار 0 
ا " ٍِ ' تركة كربطها بالتطور الاقتصادي والاجتماعي والعوامل التي 
الاستغلال والتمييز كا حدث لا فى المجتمعات الغربية الصناعية . وحتى ف 1 1-6 ِ الفعلة ات البياية ‏ 
ظ بد م 1 أغل ضمنه وربطها بقضية التنمية واحتياجاتها التغليمية والثقافية العامة . 
المح لمعتكات نا ايد لي اقم إلقابزابةالشيومة ورم حلا 4-7 ١‏ 
الموقف النظريى الدعمائي من المرأة ودورهاء للمسسن تمييزا ضدها وعدم يفه 
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و 
لك )-. يتيخ | الننة ب ب 


دور الحرأة: رؤية اسلامية 
نؤال السعداوى أخطات فى الطرج 
ّ 


©القد وقعت الكثيرات من السناء اللائي يتصدرن العمل النسائي 1 
العالم العزبي عنموما في كثير من الاخطاء وهن يطربحن - بحماس - «قضية 
المرأة) ومن الاخخطاء الشائغة والخطيرة طرح القشية وكأنها «رجال ضد نساءء 
ومن الامثلة: البارزة عن :ذلك ما طرحته.د : نؤال السعداوئ: وهي التي تقول 
في .بحث الا نعتوان (العقبات أمام المرأة العربية) بأن:: (تحاح التنمية 
الحقيقية في بلادنا يحتاج الى تحر ير النساء من سنيظرة الرجال مثل تحرير البلاد 
الغرربية من سيطرة الغرب والرأسمالية: العالمية) . .هذه الضدية بين المرأة 
والرجال ‏ تقول د . “ثوان السعداوي - تتكرسل :فين نوالان النظام وت 
الطبقي الذي يسود في العالم العربٍ ويخضع المرأة - دون الرجل - 
الاقتصاديى , تتعدى د: نوال السعداوئ _وهي تعاللح قضية المرأة ذلك 0 
القول بأن الدين الاسلامي يعرقل حركة المرأة. العز بية للمشاركة طم 
طاقاتها في أعمال التنمية (ص ١7١‏ من البحث المذكور). وتؤكد 
السغدازي انه اذا أرادت المرأة العربية ان تشارك بالفعل اجتماعيا و ا 
فلابد من اقصاء الدين الاسلامي عن ششيؤون الدولة وتسمير المجتمع . 

© هذا المتبج في الطرح يستفر فيئا الكثير من ردود الفعل والمواقف. ولا 
يكسب منه العمل النسائي الا مزيدا من العداوات والعقبات. والتركيز 


أت 


بغي إن يكون عل و الرجال. والنساء لا على ادع و الفداة 1 
ن شؤون الدولة : وتسيير تسيير المجتمع م قُ الاسلام . بن أخكام متعددة تعى 
لول والحكم (البيعة - الشورى - الآمر:بالمعروف والنمي عن المذكر ‏ 
أ ل . ) والاقتصاد (الزكاة ‏ الصدقات ‏ الاعطيات ‏ محاربة الكئر وتحرييه 
لربا - البيوع ‏ تخريم الاحتكار وخاضة السلع الاستهلاكية ‏ المشاركة بين 
لأس فق الماء والكلا والنار: : . ) والمجتمع (أحكام الزواج والاسرة والابوة 
ألام رهه والرعاية واليتامى واللقطاء والنفقة والتكافل . 0 ان متاداة د. نوال 
معداوي بعزل الاسلام عن الحكم والمجتمع معنام عمليا تعطيل كل .هذه 
ا م الشرعية الاسلامية المنزلة من لدن الله سبحانه وتعالى وفي هذا ما 
1 اج من اللة واعياذ به ري باولا نقبل لا عن نوال السعداوي أو غيرها 
ل 3 إل ديئنا بأنه ضرب من ضروب «التفكير الخراني» الذي يجب مخاربته 
يٍِ في - كما تقول تمضى حركة المرأة العربية قدما. :..هذ| منج خاطىء ع للعاية 
ير للغاية نئيه له ولخطورته ولا نعتهّل ان هذا المنمح قٍِ الطرح يخدم المرأة 
بي في ديارنا وحركتها المشروعة للالتقاء بالدور والسياق الااجتماعيى 
5 35 ذا ف العام العري الاسلامي . 

بل نزيد فتقول:ان من يتفحص:روايات د . نوال السعداؤي مثل (امرأة 
للد نقطة الصفر) و(مذكرات طبيبة) و(امرأتان في امرأة) و(الغائب) لا 
نتطيع الا ان يصل إلى النتيجة التى توصل اليها جورج طرابيشي وهي اثها 
' ى ضد الانوثة) ان من مصلجة العمل النسائي الرشيد استبعاد منهج د . 
عداوي في الطرج لانه يضر بالغايات التي يروم نحقيقها. 


1غ اسم 


نا ؤاما النظام التعليمى المغمول به في المنطقة الغربية فهو نظام مرتيط 
الموج الغري شكلا ومضمونا. 
١‏ هل التعليم في حد ذاته وميكانيكيا ‏ خظطرة الى الامام في حق المتعلم؟ لا 
دور الحرأة: رؤية اسلامية بك ان ذلك كثيرا ما يعتمد على طبيعة المنبج التعليمي ومضامينه الفكرية 
3 والاجتماعية والسياسية والعقائدية . <. سعاد اسماعيل (في ندوة نشرتها مجلة 
ظ آ . ظ لستقبل العربي) تطرح رأنا مهيا في هذا الضدد اذ تقول: ان التعليم والثقافة 
شل التعليم فى حد ذاته يحل قضية الحرأة؟ تتلقاها 1 1-1 حاليا هي ثقافة وتعليم النظام الرأسمالي الغربي. 
| إن ثقافة تدور حول الفرد وتتمحور جوله ولذلك تجعل من المتلقية له امرأة 
© ثمة تركير في بعض الدراسات على تعليم المرأة وبأنه الحل الامثل أنانية فردية - كالغربية - تسعى لسعادتها الشخصية بدون أي اعتبار جماعي 
لقضية المرأة في البحث عن سياق اجتماعي وسياسي في المجتمعات العربية للمة القضية الاجتماعية العامة) بل حت آئة لا يزع" قي المزأة الزغبة 
الاسلامية: 'تقؤل هذه الدراسات ان تسبة الامية بين الئشاء العربيات هئ لموضر بالمزأة نفنها 
أعل الشسب عاالميا (أكثر من ثلاثين مليون امرأة عربية ة تغاني سن الامية واها - نشير هفتا بأن هناك'في الولايات المتحدة في الوقت"الحاضر مالا يقل عن 
الامية على الصعيد الاسلامي فهي أيضا عالية) هن أمهات ومسؤولات عن 1 ' آلف طالب خليجي يدرسون ويتعلمون في جامعات ومعاهك ومدارس 
تربية أجيال وان هذه الامية تعيق عملية التبوضن. وتركز نعض الدراسات ل بينا ليس لمنظقة الخليج غشر هذا الزقم في أنخاء العالم أجمع .. هل ضار 
على التطور الكمي لقاعدة المتغلمات عل اله مؤشر نبوض» وبأن التعليم - ِلْعْلَم والمعرقة بضاعة أمريكية بخيث تركز على التحصيل المعرني من امريكا 
تقول فل الدراسات ب يدث تغيرانت ؤاتعلية كترزة واكبابية لي اللراة ٠‏ دبعت | فقّط؟ أم ان المسألة مربوطة بواقغ التبعيّة للنمواج الغرنٍ وهو واقع لايرضساة 
البعض ان التعليم قي حدٍ ذاته - ملق لدى المرأة كماءة وثقة وأهلية لتكرين نا الاسلام وتشرالحة المستقل ف التعليم والتخضيل المعرق؟ وهل الذى 
رأها. الذاتي:وبالتالي. الالتقاء بالسياق الاجتماع المناسب لما, | 3 لمه الطالب الخليجي هناك والطالبة الخليجية يخلق فعلا لدى المتلقي 
© وأود:هنا ان أسجل :بعض الملاحظات على هذا الظرحخ : [التلقية كفاءة 'وثقة أم انه -'في كثير من الاحيان - يقضئ عن الثقة بالنفس 
١‏ لا نشك اظلاقا في أهمية التعليم بالنسبة لكل من الرجل والمرأةء ونقول ‏ |) (لشتت الفكر ويكرس التبعيّةاللتمؤج الغربي؟ ومته تموذج المرأة الغربية 
ذلك من مثطلق اسلامي مرتبط بالاسلام كمشروع خضاري. للنبوض 
البشرق . غير ان التعليم ومتباحه ووعاءه واطارة الذي يريدلة الاسلام هو غير 
التعليم الذي نتلقاه اليوم في مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا. فالنظام التعليمي 
الذي يريده الاسلام هو النظام الذي يرتبط بالنموذج الاسلامي شكلاة 
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هي -حسب الاغتقاد الشائع ‏ ثلك الت تغادز بيتها ضباحا- وربما في بعض 
لآحيان قبل اعداد أفظار الضباح لزوجها وأطفالها ‏ لتعود لها في الثانية ظهرا 
نبكة مرتبكة قلقة وساهمة وغير مهيأة للقيام بدذور الام والروجة . ويبدو أيضًا 
دور الحرأة: رؤية اسلامية نّ فهوماتنا (لعمل) المرأة ان يكون خارج البيت وليس داخخله. فاي عمل 
/ قوم به أي امرأة خارج البيت معترف به احصائيا ورسميا وتدرج صاحبته في 
١‏ | خآنة (المرأة العاملة) وهنا مكمن المشكلة التي - في رأني - تسهم في تعريض 
الا تكون المرأة معنا لعوامل المدر والحدم. في مقابل ذلك نجد ان أي عمل تقوم به أي 
من القوى الفاعلية !80 خارج السيت؟ | أثرأة داخل البيت ‏ مهما عظم عائذه الاجتماعي غير معترف به احصائيا ٠‏ 
| (زسمياولا تدرج صاحبته ضمن خانة (المرأة العاملة) وكأنها (امرأة خاملة) , 
© .من يظلع .على الاحصاءات الرسمية من زاوية (المرأة العاملة) يرى اسفارقة نضحكة مبكية: في هذا المجتمع الضغير. 
العجب العجاب » فالمرأة التي قد تكون وظيفتها في الاذاعة تقديم الاغانيٍ في 
برئامج (ما يطلبه المستمعون) ‏ كمثال ب تعتبرها الاحصاءات الرسمية ضمن © السبب؟ مرة أخرى نعود الى قضية (النموذج الغربي) فيبدو اننا نستعير 
(القوى العاملة) بينا ربة. البيت المتفرغة لشؤون بيتها من اعداد الطعام ذا النموذج حتى في بيوتنا وربما حتى في مضاجعنا. فهذا الفهم لدور المرأة هو 
لاطفالها وتدريسهم ورعاية زوجها على مدى النبار والليل» ذلك الحضور يم غري محض لا يجد مسوغاته في أبنيتنا الاجتماعية (الديئية وغيرها) ولا 
الدينافيكي الفاعل لربة البيت لاا تعترف به الاحصاءات الرسمية ولا تعتبر | جيب لتطلياتها. بل إن الدازس والباحث ف الحضارة الغربية ونشوئها 
صاحبته. ضمن , القوى العاملة. هذا يدفعنا الى التساؤل: في ترتيب القارىء لمؤلفات توينبي 10700852 وديورانت ؟الهةنانا وتوفلر 8م706 
الاولويات الاجتماعية للمجتمع (العامل) ماهو الدور الاهم؟ المذيعة الي | ورسل .1عوولاه وغيرهم من الذين بحثوا في -حضارة الغرب وتاريخ الثورة 
تقدم الاغنية أم ربة البيت المتفرغة لادارة بيتها ورعاية زوجها وأطفاها؟ وما لضناعية كعامل من عوامل اعادة الصياغة لدور المرأة؛ أقول ان القارىء 
وجه المقارنة .بين العائد, الاجتماعي الذي يتحصل من الدورين؟ لا أظن في لذّلك يجد العذر للمرأة الغربية في خروجها من بيتها وتخليها عن مهمات 
قولي مبالغة ان قلت ان دور ربة البيت أهم.وان العائد الاجتماعي الذي | الْظَفولة والامومة. لكن سؤالنا الذي نوجهه للمرأة العربية الممبلمة: هل 
يجنيه المجتمجع من دورها لا شك عظيم وصميمي .. في ضوء ذلك نسأل: لماذا |0 ناك ظرف ضاغط ‏ كظرف الثورة الصناعية في الغرب ‏ أدى الخروج المرأة 
اذن هذا التجاهل الاحصائي الرسمىي لدور رية البيت؟ ولماذا هذا الا*مال لغربية المسلمة عن مهمات الامومة والطفولة؟ أم ان المسألة لا تتعدي أكثر 
لتثمين الدور الاقتصادي والاجتماعي العظيم الذي تقوم به ربة البيت؟ ان التبعية لتموذج المرأة الغربية وهو نموذج - وباعتراف أصحابه - مجزوم 
© يبدو ان الامر مرتبط - في الاساس - بمفهوماتنا حول (المرأة العاملة) فشله. بحضرني هنا رأي د. مصطفى محمود الذي قال ما مؤداه ان المرأة 


بغ غاب -1١86-‏ 


العربية ستظل تقلد الغربية لفترة طويلة من الزمن حت قمر بكل التتجارن 
المرة ة الني مرت يبا وعندها ستدرك أن نموذج الغربية لا يمكن ان يلبي حاجات 
الفطرة التي فطر الله الناس عليها. 


دور الحراة رؤية اسلامية 
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اتجاهات جديدة 
نحو عمل المرأة في 
المجتمعات فير الاسلامية 


'© تطرقنا في الاسبوع الفائت لموضوع عمل المرأة في العالم العربي 
لا لامي والظروف المحيطة بالوشتوع سَنْ حيث آثاره ومحرجاته . واليوم 
ودنا ان نعالج ذات الموضوع في مجتمعات غير اسلامية» اعتركت بخروج 
م " الى سوق العمل منل فترة طويلة؛ وهاهي تباشبر أو بالاحرزئ مؤشرات 
التراجع تشدو واصحة للعيان ففى الولايات المتحدة نحد ان المرأة حرجت من 
بيت لتعمل جتبا الى جنب الرجل الافريكي منذ أكثر من مائة عام. في 
الإذاية كانت المزأة هناك تعمل في المهن البشيطة وتارجت حى أصبحت 
اليؤم قوة أساسية في سوق العمل الامريكي . فنسبة خمسة وخمسين بالمائة من 
ساء افريكا يعملن خارج البيت في ؤظائف ومهن متعددة وأكثر من نصف 
ذه النسبة من المتروجات. تقول بغعض الدواسات في هذا الضدد انه اذا 
استمر معدل غشيان المرأة الامزيكية لسوق العمل الأمريكي غلى ما هوعليه 
قن يحين القرن 5١‏ اميلادئ (أي بعد 17 سنة فقظ) إل وأصبحت المرأة 
الأميركية تشكل الاغلبية ف قرة العمل ! هذا المشوار الطويل الذي فرت به 
أكراة الامزيكية صار الآن مادة للبحث العلمي والسبر الموضوعي والتقييم 


اا 


التاريحي . لذا بدأت الاسثلة الكبيرة' تطرح نفسها بقوة في أل إرأة الامريكية من حيث كونها الانثوي فتقول ان المرأة الامريكية بَلْعت د من 
الافريكي: ما هي الآثار الاقتصادية والسياسية والتربوية و الاجتماعية 7 ظ لال العمل - جرعات كبيزة من (الذكورة والعدوانية) بحيث تجزم ماكبروم 
مخضت عن خروج المرأة من البيت الى سوق العمل؟ وهل بالامكان فعد- نّ هذه التجربة أفر زت جنسا الثا شكله الخارجي امرأة اما تكويثاته 
التوفيق بين العمل والبيت (الطفولة والامومة والزوجية)؟ تصرفاته ومزاجة فيخالط الذكورة والذكران. 

© حول هذا الموضوع كتب د. ,اندرو هاكر 8عا6مل الاعوملدم أستازذ 9 ا هل تجرؤ الخركة النسائية العربية ان تطرح حزاسات عيذه 
العلوم السياسية في كلية كوينز 85177ع/الانا 0177 في نيويورك مقالة قيمة في + ةق فبعد مائة عام أو أكثر هاهي الخركة النسائية الامريكية تتولد فيها 
المجلة الفصلية (ديالوج 08ا81008ا0) في العدد الاخير رقم لالا وهي مجلة 2 بماهات الجديدة حول موضوع عمل المرأة بالرغم من الثقل الخوهري 
تعنى بالحوارات التي تدور في المجتمغ الامريكي حول مختلف القضايا ةوسق العمل الامريكي . المقالة الى نشرها هاكر وثيقة 
ويسامم في الكتابة فييها ععدد غير قليل من مشاهيز الكتاب والااختصاصيين بغي ان تدرسها المرأة العربية المسلمة: فالقوم هناك جربوا فلسسيضن:. من 

يشير هاكر الى شخضيتين رائدتين في الحركة النسائية الامريكية: الاوللى ربتهم ولنبتعد عن الاخطاء التي وقعوا فيها 

ل | فالوز 05اامللمفع بام د مضعم ) والثانية (سيلفيا هوليت 4الاالا5 3 
107).. الاولى نشرت كتابا. يعنوان يقنصح عنا فيه ,إعمل أم م 
036لا 14011485) تحكى قصتها مئذ البداية أي كيف كانت متخمسة للعمل 
نم كيف قررت/البقاء في:البيت والتفرغ لزوجها وأطفاها الاربعة والاستقالة 
من عملها كهديرة لجامعة , .أما الثانيةفتشرت كتابا بعتوان (أسطورة تحرير 
النساء في امريكا «فعامع//لم 1١/‏ 010 1تممع 8ن كلاع 08/01 0/4 ع114» تؤكد 
في هذا الكتاب حماسها لعمل المرأة من ناحية فبدئية لكن تشترط ان تتوفر عدة 
شروط لتسهل عل :المرأة التوقيق بين البيك والعضل ‏ وتستبعد ييلفيا هوليت 
ان.يأتي اليوم,الذي تتوفر فيه هذه الشروط . كا يشير هاكر الى كتابين آخرين. 


الآول بعنوان (وحدي .في الزحام #للاممعم ١١‏ علامام) ‏ لصاحبته ‏ (جين 
شرويدل 58080808 المعل) التى تحكي فيه تجربتها ف العمل في أوساط .. 
الرجال الامريكان وفي:ظروف عمل غاية في الصعوبة والحراجة . :. والكتاب 
الثاني هو (الحسس الثالث “52 1180 ع0) لصاحبته (باتريشيا ماكبروهم 
لم6 66014 التي تبحث من سخلاله حول أثر العمل على تكوين 


2 ظ حاو اع 


ناعته العامة لانظمة أخخحرى وأنسقة أخرى يرى اتها- وبعد التجربة والمحك 
311 ب امن الصحة والاستقامة والرشاد. 


© في مطلع الخمسينيات وبعد ان ظهرت في الكويث والى السطع 
1 7( +3 الاجتماعي آثار الث وة النفطة وم خحعلال الاححتكاك الثقاق مع المجتمعات 
دور الحرأة: رؤية اسلامية ١‏ 4 ]ا ا د 
: لأخرى العربية والاجنبية ومع توافد الخريجين الجدد زواخريجات على قلتهن 
ظ !| يوهذاك) وما يحملون من أفكار واتجاهات حول أبنيتثا الاجتماعية؛ بدأت 
اغييم تجربة المرأة فى الكو يت | تتطرح قضايا كثيرة للحوار من ضمتها قضية المرأة. . وذهب نفر من الخواننا 
وا اتنا في الكويت يؤمذاك الى .نقد الطبيعة المحافظة للمجتمع الكويتي 
© لا يعيب الانسان ولا يُشِيَهُ ان يراجع بين الفينةوالاخرئ افكار وآ  .,‏ 3[ لرجة ان مجموعة من الفتيات الكويتيات تظاهرن واحرقن العباءات ونادين 
والتصحيح والتقويم.. ولا يعيبه ولا يشينه اذا تبين له انه أخطأ هنا أو أخملا لوْمِذَاك ‏ بمرفقاته السياسية العربية - قويا وكاسحا لذرجة انه أثر كثيرا على 
هناك طلما توفرت لديه ازادة التصحيح والتقويم والترشيد. ولا يعيب رضصعية المرأة الكويتية من حيث مكانا ودورها ووظيفتها الاجتماعية. ولسنا 
الانسان ولا يشينه ‏ بعد المراجعة المخلصة مع النفس والمحاورة الدافئة مع هنا في مجال ات هذا التيار الاجتماعي أو ذاك بقدر الايد على ان التيار 
قرناء الخير ‏ ان يغير الانسان أفكاره وآراءه ومواقفه وسلوكياتة وعلاقائه 7" الذي كان سائدا في الخمسينيات كان له الآثر الكبير في انخراج المرأة الكويتية 
الاجتماعية ومجمل حياته ني اتجاه الاصح والصحيح والقويم.والرشيد من من البيت الى سوق العمل الكونتي أي - نقول ‏ مر الآن عل خروج المرأة 
الافكار والآراء والمواقف والسلوكيات والعلاقات الاجتماعية وغير زرف 23 الكويتية من البيت الى سوق العمل بشكل جماعي وكثيف - ما يقارب 
فالحكمة ضالة المؤمن يأخذها أنى وجدها. | الثلاثين عاما. 
© بعد هذا المشوار الذي مرت به المرأة الكويتية أليس مطلوبا تقييم هذه 
© وما ينطبق على الانسان الفرد. ينطبق أيضا على الانسان الجماعة أي التجربة الاجتماعية؟ وطرح الاسثلة الكبيرة حوها: ماأثر خخروج المرأة 
المجتيع بعمومه . فلا يعيب مجتمعا من المجتمعات ان يراجع نفسه في أفكاره ‏ | الكويتية من البيت الى سوق العمل على تربية النش.ء (الاطفال والصبيان 
وارائه ومواقفه وسلوكياته وأنظمته وأنسقة حياته: بالاجمال بغية الترشيد || ثالْذات) وعلى استقرار الاسرة الكويتية (وعلاقة ذلك بنسبة الطلاق المرتفعة 
والتصحيح والتقويم . ولا يعيب المجتمع :ولا يشينه ‏ أي مجتمع كان اذا تبين في الكويت) وعلى فرص العمل للرجل الكويتي وعلى ظاهرة الخدم والمربيات 
له انه أخطأ هنا أو أخطأ هناك طالما توفرت لديه ارادة التصحيح والتقويم في المجتمع الكويتي وعلى النمط الاستهلاكي الاستئزاني لميزانية الزوج 
والترشيد. بل لا يعيبه ولا يشينه ان يغير حتى أنظمته العامة اذا توفرت (الاسرة برمتها؟ وهل بالفعل كان لخروج المرأة الكويتية من البيت الى سوق 


55 ! 0-7 لكك 


العمل الكويتي آثار اجتماعية ايجابية. واذا كان كذلك.فيا.هي؟ وهل تعليم 
المرأة - من حيث هو حق انساني واسلامي:د يستلزم بالضرورة ان يكون 
دورها الاسابى خارج البيت؟ وهل للمرأة ‏ الكويتية وغيرها -. وظيفة 
أساسية في البيتء واذا كان كذلك فماهي؟ وهل استطاعت المرأة الكويتية 
التوفيق بين العمل تخارج البيث ووظيفتها داخل البيك؟ وهل هذا التوفيق 
مكنا؟ 

© لا أزعم أني املك أجوبة واضحة ودقيقة لتلك الاسكلة الكبيرة» لكنى 
استطيع القول.انه بات.لزاا علينا.في الكويت إن ندرس هذا الامر لخطورة 
آثاره على المستقبل الكويتي؛ فهل تتحرك الجمعيات النسائية لدراسة هذه 
الاسثلة وغيرها المثارة في هذا الصدد هل تتحرك الجهات الرسمية المعنية 
مبذا الامر في اتجاه دراسته؟ أرجو ذلك. 


حارماتب 


دور المرأة: رؤية اسلامية 
١‏ 


مهر بس هالشهر والقاضى نذبه بالشهر 


97 سنة 4 ]| وعندما جثم على بغداد كابوس الشيوعيةغ ماران 
عي العرافي آنذاك مظاهرة صاخبة تصيدرعا عضوات اليزت وهن 

ن: (ماكو مهر بس هالشهر والقاضي دب ال أي بعد شه فقط لن 
على من يريد الاقتران بأمرأة اتباع القوانين الاسلامية (مهر وشهوذ 
بأذون ووثيقه شرعية) فقد كان االحزب الشيوعي العراقي آنذاك في قلب 


لسلطة ووجدانها وكان بالفعل قد أعد مشروعات قوانين تلغي التعامل تماما 
القوائين الاسلامية في الزواج وغيرها ويترك العلاقة الجنسية بين المرأة 
الرجل بدون أية قيود أو ضوابط . والذين وقفوا من المارة على جانبي الطريق 


ورواد المقاهي في (ساحة الامين) و(شارع الرشيد) المنبمكون بالتهام(الياجلا 
والكاهي ) ورشفب (الجحاي أبو لكه) .ربما لم يدركوا المعاني البعيدة للهتاف, 
الحا وات لكثير ذكاء لكي يتبين له ان ذلك 

ف كان تلخيصا دقيقا للاساس الفكري لوقف عموم الشيوعيين من المرأة 


/ "سرة والزواج والطفولة والامومة. ومن المهم لغرض المقارنة - التعرف 
تملى الاساس الفكري الماركسبي .ازاء قضية المرأة قبل أن نتعرف على الاساس 
الفكري الاسلامي لذات الموضوع حتى ندرك الغلو والتطرف الذي تتميز 
#) المادرسة الماركسية . 


8# ماكو: لايوجد ٠‏ نذبه * تلقيه 


© من أفضل المراجع الماركسية التي تعرضت لقضية المرأة هما: أوله 
(البيان الشيوعي) /188 وثانيا بحث كتبه انجلس بعنوان (أصل العائلة) 
وهو مضمن في (مختارات ماركس وانجلس) 4 أجزاء. دار التقدم, 
موسكوء طبعة 191٠‏ والبحث في الحخزء الثالث ص 515.11١‏ . فمن أراد 
ان يتعرف على النظرية الماركسية في المرأة والطفولة والامومة والزواج فلا 
بأس ان يستعين مهذه المراجع الرئيسة . فماذا تقول هذه المصادر التي يروجها 
الشيوعيون في كل مكان في هذا العالم عن المرأة والطفولة والامومة والزواج 
والااسرة؟ 

© يستدد انجلس ف بحثه (أصل العائلة) على كتاب باهوفن ا(ع60م8 
والمعنون (حق الأم) والذي يؤكد فيه ان الزواج الفردي ‏ من حيث هو 
مؤسسة اجتماعية - انما هو تنظيم جديد على خياة المجتمعات البشرية التي 
كانت تعيش في حالة عفوية من الشيوعية الجنسية (التي لم يكن فيها الرجال 
وحسب يدخلون في علاقات جنسية مع بضع نساء بل كانت فيها النساء 
أيضا يدخلن في علاقات جنسية مغ بضعة رجال دون ان يشكل ذلك مخالفة 
للعادة)””© ويؤكد ماركس أن التناقض الموجود بين المرأة والرجل في الاسرة 
أساسه اقتضادي وشبيه بالتناقض بين البرجوازي والبروليتاري (الرجل هو 
البرجوازي والمرأة هي البروليتاري ف هذه الحالة) ويضيف مسفها العائلة 
وداعيا لالغائها: (ان العائلة العصرية لا تنطوي على جنين العبودية وحسب 
بل أيضا على جنين القئانة)'” ويؤكد انجلس ان الزواج تكمن ذائها وراءه 
دوافع النفعية من الطرفين والاستغلال الاقتضاديى وهو لا مختلف في مضمونه 
عن البغاء.» وكل الخلاف ‏ يقول انجلس - بين الزوجة والبغية ان (الز وجة 
لا تختلف عن البغية الممتازة الذكاء والاناقة الا يكونبا لا تؤجَر جسدها 


لل (متختارات ماركس واتنجلس) » 7ن ص 8 , 
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القطعة كا تؤجر العاملة عملهاء بل تبيعه دفعة واحدة والى الابد 
بالّعيدة)5 والشرط الأول عند التجليسن ‏ لتكرير امراة هو خروج المرأة من 
إليت الى سوق العمل لكي تزول العائلة بوصفها وحدة اقتصادية في 
ع ماذا يحدث للاطفال؟ الاطفال (الشرعيون وغير الشرعبين نظرا 
الحرية الجنسية المطلقة التى ينادي بها مازكس وانجلس) يقول: (مع حول 
وسائل الانتاج الى ل عامة اجتماعية لا تبقى العائلة وتغدو العناية 
بالاطفال وتربيتهم من شؤون المجتمع فإن المجتمع سيعني بالقدر ذاتع 
بجميع الاطفال سواء أكانوا شرعيين أو غير شرعيين وبفضل هذا يزول هم ' 
العراقب الذي يشكل في الوقت الحاضر أكبر سبب اجتماعي أخلاقي 
اقتصادي يمنع الفتاة من الاستسلام بلا تحفظ للرجل الذي نحبه . لن يكون 
هذا سببا كافيا لكي يقوم تدريجيا مزيد من الحرية ني العلاقات الجنسية ولكي 
يتكون بالتالي رأي عام أكثر تساهلاا خيال شرف العذارى وحشمة 
التساء؟) ونسال: اليست هذه دعؤة صريحة للشيوعية الجنسية والااباحية 
الطلقة؟ يجيب عنلينا (البيان؛ الشيوعي) : 

(قصارى ما يمكن ان يتهم .به الشيوعيون اذن هو انهم يريدون ك) يزعم 
الاستعاضة عن اشاعة النساء المستترة بالرياء. والمغظاة: بالمداجاة باشاعة 
صر بحة رسمية)” . 


3( نفس المرجم ١‏ عه اذى .71١4‏ 
| ' (4) نفس المرجعء هي ا ضص ١18‏ , 
(65) تقس المرجع. ج ”ع ص 37١‏ . 
2 (الِيانَ الشيوعي)» دار التقدم. موسكوة د.ت ؛ ص 0 


.ا ال 


دوز الحرأة رؤية اسلامية الخلقة 
مم 


الغلو والتطرف فى المنظور الشيوعى للمرأة 


© استعنا في الاسبوع 'الفائت.نبغعض النضوض الماركسية التي تكشف 
التصور الشيوعي لموضوع المرأة.والزواج. والامومة والعائلة ولم نذهب بعيدا 
وتحن 'تستشهد بالنضوض بل اخخذنا ما كتبه ماركس وانجلس باعتبارهما من 
الاهدة ,الرئيسة في الفكر الشيوعي .. ورايئا كيف انها يعتبيزان الزواج 


كالبغاء والرّوجة كالبغعية وكيفت ابيا يعملان:من. اجل زوال العائلة كوحدة 


اجتماعية واقتصادية وتذويب كل ذلك في بحر المجتمع الاوسع في اطار 
التملّاك العام لوسطهل :الانتاخ . : ورأينا كيفت اما يقرران انه:مع تخول وسائل 
الانتاج الى ملكية:غاهة اجتماعية .. تتحرر المرأة اقتصاديا من سيطرة الرجل 
وتخرج من البيت وستجد بالتأكيد العمل وبذا يقول انجلس ستزول كافة 
الاسباب التي تمئع المرأة من الاستستنلام بلا تحفظ 7 تحب 5 الرجال: 

ويبشدرنا 3 بانه سوف يتكون في المجتمع الاشتر ي عام اكثر 
تشاهلا حيال شرف العذارى وحشمة التساء”') يد 4 3 ها يقول 
انجلس لان المجتمع باسره سوف٠‏ يصبح اما للاطفال الشرعيين وابناء 
السفاح سواء بسنواء الذين يوضعون في دور رعاية الاطفال التابعة للدولة . 


)0ن ععثارات ماركس والجلس 1 جز اء؛ دار التقدم ‏ موسكئوء 1ع حضف اي كس : 11 
الل ن ا لالاة ‏ غرنا 


وبعد دور رعاية الاطفال سوف تتلقفهم (المدن الدراسية) ولا جاجة للبيت 
والعائلة والرعاية الاسرية كا هو معمول به في المجتمعات التي لم تصل الى 
حلة الاشتراكية . ويذهب انجلس لاكثر من ذلك بكثير فيلغي الفطرة الغاء 
ين يربط شعور غيرة الرجل على امرأته بواقع سيطرة الرجل الاقتصادية على 
المرأة فهو يغير عليها كا يغير على اي شيء يملكه؛ ومع تحول وسائل الانتاج 
الللكية العامة سوقف تلاهشى تلك الغيرة لآنه لآ تعود بالك ملكيات 


تخاصة. !”) 


© أوغسيت بيبل 82881 057ا6لا8(* 1814 -1911) والذي يعتبره ليئين 
نفسه من الرواد الاوائل فٍ الحركة الشيوعية في المانيا (انظر ليئين في اعماله 
الكاملة 1/088 6780غلاه6 ج9١‏ ص 01 كتب كتابا يعنينا ونحن 

صد النظرية الشيوعية في المرأة بعئوان (المرأة والاشتر تراكية العلمية الفا/ام/نا 

2 هلام يلخص فيه آراءه في هذا الموضوع وهوفي عمومه يكرر نفس 
المقرلات التى ذكرها كلا من ماركس ١818(‏ -*18/7) وانجلسن -1١87(‏ 
8 في (المختارات): والتي تتلخص بربط موضوع المرأة بالوضع 
الاقتصادي ففي المرحلة الرأسمالية حين تكون وسائل الانتاج بيد فئة قليلة 


امن الرأسماليين تتكرس سيادة الرجل على المرأة في الزؤاج . وعئدما تصبح 


اؤسائل الانتاج في المرحلة الاشتراكية (التي 7 تسق المرعحلة الشيوعية) في اطار 
اطلكية العامة تلغى بذلك سيادة الرجل الاقتصادية وتتحرر المرأة اقتضادياً 


اوتصبح ندا اجتماعيا للرجل . يقول اوغست: بيبل انه عددما يحدث ذلك اي 
التحول الاشتراكي - تضبح مجامعة النساء ومضاجعتهن شأن خاص لا 


تتدخل فيه دولة البروليتاريا. 
يقول اوغست بيبل بالحرف: (ان اشباع الغريزة الجنسية (في المجتمع 


(5) نفس المرجم. عن ؟١؟,‏ 


ديا جاح 


الاشتراكي) شأن خاص بالسبة للفرد في نفس سياق اشباع اية غريزة اخرئ 
ولا يحق لاي طرف التدخل لمنم ذلك نحت اي مبرر. وكيا ان اعتير نوع 
الطعام الذي آكله والشراب الذي اشرية والمللانتس التي ارتديها من شوو 
الخاصة التى لا يحق لاي طرف التدخل فيها فكذلك اححتتيارئ للنساء اللاق 
00 ْ 

© ليت الذين يديجون المقالات الطوال عن تطرف التيار الاسلامي 
وغلوه يذكرون شيئا عن تطرف وغلو الرفاق الحمر في موضوع المرأة وغيره 
وباللاخض ايضا موضوع العنف والارهاب والتصفيات الحسدية فلدينا 
اذبيات شيوعية كثيرة تتحدث باسهاب خول هذه المواضيع على صعيدي 
النظزية والممارسة؛ وعلى مستوى عالمي وعربي. 


(5) اوغست بيبل (مجتمع المستقبل ©6/نلانا| ©0110 5061819 ذار التقدم. موسكو 141/1 ص ١7١‏ 


حت يقر ق الات 


دور الحرأة رؤية اسلامية الحلقة 
٠.‏ 
فخل مقولة ماركس وانجلس حول المرأة 


١‏ © ف الحخلقة السابعة. والثامئة وضعنا امام القارىء مقولات كلا من 
#فاركس وانجلس جول المرأة والاسرة والزواج والطفولة والامومة متقيدين في 
كل ذلك بالنصوص الصريحة والواضحة المذكورة في (البيان الشيوعي) و 
لتختارات ماركس وانجلس) وكل ذلك من منشورات ذار التقدم في موسكو. 
ايوم سوف نحاول ان نتبين. الفشل الذى منيت به .هذه المقولات عند 
التطبيق بعد الثورة الشيوعية في الا نحاد السوفياق 1411 . فغندما جاء اللحزب 
الشيوعي السوفياتي الى السلطة في تلك السنة حاول من خلال القانون الذي 
الم تطبيقه منذ يوم ٠١١‏ ديسمبر 19117 بشأن الاسرة والرواج تظبيق مقولات 
افأركس وانجلسء واصبح اي زواج يتم في الكنيسة او المستجد هناك إفي 
الاحاد السوفياتي ما لا يقل عن +١٠‏ مليون مسلم) غبر معترف به من طرف 
إلذولة”» ونص قانون 1511 بان الدولة لا تعترف الآ بالزواج المدني وائه لا 
تبني عليه اي حق في الارث للابناء فقند الت الشيوعية نظام الارث 
الاصطدامه مع نظريتها الاقتصادية. وفتح الزواج المدني الباب على مضراعيه 
للانحراف لغياب قدسية الوعاء الديني عنه ولعدم وجود نتائج كبيرة وهامة 


تترتب عليه كالارث مثلا ولسهولة فضة في النباية. 


,:14577* ضص .4050 طيعة‎ ١+ انظر (دائرة المعارف البريطانية) جد‎ )١( 
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ونتجح عن .ذلك الكثير من الانحرافات والرذائل وضعفت الاسرة وكثر 
الاطفال غير الشرعيين وتصاعدت جرائم الاحداث نظرا لغياب الرعاية 
الأسريه التي كانت الدولة بكل اجهرتها لا تدعمها ونظرا لذلك رغبت النساء 
عن الحمل وانتشر الاجهاضض الذي كان يبيحه القانون وقل الاقبال على 
الزواج :ومغها قل عدد السكان مما ادى الى تدخل" الدوله لمنم الاجهاض 
وتقييد الطلاق بقيود صعبة جعلته اصعب من الطلاق الكائوليكي . ”) 

© وعندما تبين لاجهزة الحزب الشيوعي السوفياتي فشل النظرية الشيوعية 
في المرأة والزواج لاا ادت لعواقب وخيمة وخخطيرة كما أسلفئا اصدر الحزب 
سئة 14755 ف الشهر السادس قانونا معدلا جاء في مقدذمته أن هذا القانون 
يَصَدرل (لحازبة النسيب واللامسكولية الاجتماعية تجاه الاسرة واحتياجاتها 
في الرعاية)” وني هذا اعتراف رسمي بفشل نظرية ماركس واتجلس في المرأة 
والزواج الذي قالوا عنه في (المختارات) انه لا يختلف في مضمونه عن 
البغاء وان الزوجة هي في واقغ الخال وعى حسب تعبيرهما - بغية ذكية 
ظفرت بزبون مدى الحياة. 

وفي يوليه ١444‏ صدر تعديل جديد على قانون 1175 ويقضي التعديل 
بضرورة تسجيل الزيجة في. جوازات السفر تأكيدا لاهمية آصرة الزواج في 
الحل والترحال وان الطلاق لا يتم الا بعد اجراءات معقدة في المحاكم . وذكر 
قانون 4 ١44‏ في,مقدمته انه (بات ملحا اعطاء احتفال الزواج هيبته المعنوية) 
وكأنه بشير بذلك الى روعة .وهيبة احتفال الزواج كها جاءت به الشرائع 
السماوية. 


(5) انظر احمد العوايشة (موقف الاسلام من 'نظرية ماركس للتفسير المادي للتاريخ) منشورات 


جامعة أم القرى. ص ؛ 2365, طبعة ١945‏ 
(1) انظر (دائرة المعارف البريطائية) مشار اليه سايمًا. 


ا 


فور المرأة: رؤية اسلامية 
٠‏ 
المشروع الاسلامى للمرأة 


© عرضنا فى الحلقات. السابقة. وباختصار -.لظاهرة التمييز ضد المرأة في 
المجتمعات: المغاضرة كما :هو:واضح من تقازير (منظمات. العمل. الدولية) 
التابعة للامم المتحدة. وذكرنا اثتى عشرة. اتفاقية دولية تنظم. الاطار العالمى 
لتشغيل النساء وقلنا ان هذه الاتفاقيات دف .في الاسامن- حماية المرأة من 
الاستغلال والتمييز كما حدث ها في. المجتمعات الصناعية بدءا بالثورة 
الصناعية , . وعرضنا كذلك: لظاهرة التمييز .ضد المرأة في المجتمعات 
العصرية التي تحكمها الاحزاب الشيوعية وضربنا امثلة حية حول ذلك؛ كيا 
رحنا. الرؤية الماركسية للمرأة .مستعينين بتصوص ,متاشرة. من (البيان 
الشيوعي ). و(مختارات ماركس وانجلز) وشارجين لسببات الغلو والتطرف 
قِ تلك الرؤية ما ادى الى الفشل في التطبيقات المتغددة وبالذات في الاتحاد 
السوفياق كبا ظهر من تطورات القوانين التي تعنى بشان المرأة سواء قانون 
١17‏ او +197 او التعديلات التي اجريت عليه في 1512 ..1١94‏ واليوم 
نحاول ان نعرض المشروع الاسلامي للمرأه ى) هو مستوحى من الكتاب 


والسنة وتاريخ صدر الاسللام. 


© نلاحظ ابتداء ان الخطاب القرآني موجه الى المرأة على انها كائن مستقل 


هن الرجل وين مَلحَقا ل والدخول فى دين الله عمل عق لا تضع :فيه 


+1 اح 


الوكالة» وعلى المرأة كيا الرجل ‏ ان تبايع كم| يبايع الرجل :. (يا ايها النبي اذا 
جَاءَك المؤمئنات يبايعنك. ... فبايعهن واستغفر هن الله ان الله غفور رحيم) 
الممتحئة 11. ومن هنا كانتت مواقف المرأة في صدر الاسلام مستقلة عن 
الرجل: فقد اسلمت المرأة.واخوها كافر كفاطمة بنت الخنطاب التي اسلمت 
قبل اخيها عمر بن الخطاب؛ واسلمت وابوها كاقر كام حبيبة .بنت ابي 
سفيان. واسلمت وزوجها كافر كزينب بنت رسول الله كك تزوجها ابن 
خالتها ابو العاص بن الربيع فاسلمت دونه وقد اسلمت ام كلثوم بنت عقية 
دون اهلها وهاجرت وهي اول من هاجرت من النساء وخرجت من مكة 
وحدها واما حارثة بنت المؤمل فقد اسلمت برغم العذاب الوحثى الذي 
كانث تتعرضن له من. ابن جهل جتى. ذهب بصرها من شدة التجريق واما 
سمية بنت: خاط فكانت سابعة سبعة في الاسلام عذيها ال المغيرة وطعتها ابو 
جهل - لعثه الله. د برميع فماتت.وكانت اول شهيدة في الاسلام. 
©اواذا كانت المرأة في العقيدة الاسلامية مكلفة تكليفا عينيا كيا الرجل . 
فانها لاا تتميز عبن الرجل بشريعة خاصة الا في بعض الاحكام الفرعية التي 
جاءت لتتنئاسب مع طبيعتها البشرية. الاصل في هذا الامر يقول د. حسن 
الترابي ‏ هو (اتحاد الشريعة وعموم الخظاب ولا يثبث تخصيصض او تمبيز الا 
بدليل)!' ففي التكليفات العينية همثل الصلاة والصيام والحج والذكر وغير 
ذلك نخد ان ما فرض على الرجل عو الذتي فرضن عل المرأة. وعلى المرأة 
نصيبها من التكليفانت الكقائية الي تتوخى حتراسة الكيان العام للدين. ومن 
الطف ما ذكره الفقهاء ‏ ابن حجر ان للمرأة ‏ اهلية وحرية مثل ما للرجل 
فلها ان تخطب الرجال مشافهة وكتابة وان تختار الزوج وان ترقض من تكره 
عليه ؛ ومن الخاطبات كتابة امامة بنت ابي العاص البّى ارسلت الى المغيرة بن 


30 حب الثراني . (رسالة قٍ المرأة) صن 35. 


7ت 


توفل رسالة تقول له فيها: (ان كان لك بنا حاجة فاقبل) فخطها وتزوجها”) 

كيا امر الرسول يك الا تزوج المرأه الا باذنها ورضاها. ويؤكد ابن كثير في 
'(البداية. والتباية) ان للمرأة المسلمة ان تشارك في تنصيب القائمين ببامر 
المجتمع كبا ورد في قضية الشورئ بعد مقتل عمر بن الخنطاب رضي الله عنه 
اقال ابن كثير: (ثم بض عبد الر>من بن تحوف ايستشيز النأس فيهم| اي عثمان 
وعل وجمع رأي المسلمين برأي رؤوس الئاس واقيادهم حميعا واشتاتا مئى 
وفرادى ومجتمعين سرا وجهرا حتى خلصن الى النساء المخدرات في 
حجاءين ) . 


/ 
/ 
5 
ل ل ص 


20 ابن حجر (الاصابة) عن د, الثراي فشار آلية) صَن11. 


ع 


دور المرأة: روية اسلامية 
1١‏ 
إيجنب عدم الخلط 
سين الاسلام والتفاليد 
فى شان الحراة 


© نقطة البداية في تصحيح أوضاع المرأة المسلمة ان تعود لها روح 
الاستقلال التى حرص الاسلام على تنميتها في شخصيتها أيام مجده. لقد 
كانت المرأة المسلمة في صدر الاسلام كائنا انسانيا مستقلا عن الرجل وليس 
ملحقا له ىا هو الحال في مجتمعاتنا التقليدية. من هنا بأت لزاما ان تعرف 
المرأة المسلمة الفرق الجوهرى بين الاسلام - من حيث هو مشروع للنيضة 
الانسانية - والتقاليد.. اذ ان كثيرا من التقاليد واللاعراف الاجتماعية المتوارثة 
لا علاقة لحا البتة بالاسلام . والمطلوب اليوم من المرأة المسلمة ان تبادر بكل 
جسارة للقيام بمهامها التاريخية دون الخوف من شىء اسمه «التقاليد» فالتقاليد 
والاعراف شيء والدين والاحكام الشرعية شىء آخر تماما. وكم تضرر 
الدين وأهله من عملية الخلط:بين التقاليد والاحكام الشرعية. وكم الغى 
الاسلام الغاء واجتثت اجتثاثا اعرافا وتقاليد في مجتمع الجزيرة وكم كانت 
الحرب شرسة بين الاسلام والتقاليد. 

© يؤكد د. حسن الترابي في رسالته الثمينة عن المرأة ان خركة التوعية 
بتعاليم الاسلام لم تكن بقوة توسعه الجغراني والعسكري والتبشيري. .. 


ع1 


ولذا بقيت بعض الاوهام والاوضاع غير السليمة مع برو وسيادة المظاهر 
الاسلامية العامة. ومع مرور الوقت بدأ الناس. ينسبون تلك التقاليد 
والاوهام والاوضاع الاجتماعية غير السليمة للاسلام لكي يضفوا عليها 
١]‏ حجية شرعية.. وتعدى الامر كل ذلك الى ..حد ان بعض الفقهاء اتخذوا 
كثيرا من الحيل الفقهية لتكييف الشريعة بما يناسب الاعراف والتقاليد. عن 

طريق ضرب النصوص بعضها ببعض لادعاء نسخ بعض النصوص التي 

تتسع على المرأة واطلاق النصوص المقيدة لما. هذا الخلط بين الاستلام 
والتقاليد وهذا الجهد لتكييف الشريعة مع بعض الاعراف الاجتماعية - 
يقول د.. الترابي ‏ أدى في النباية آلى حرمان المرأة المسلمة تماما من الاسهام 
الادي في تقويم حياتبا والحياة الاسلامية غعموما.). 

© ان عزل المرأة عن المجتمع والفعل الاجتماعيى باسم التقاليدٍ 
والاعراف لا يقره الاسلام ولا تنطق به.فغالية وواقعية وحيوية المرأة المسلمة 
في ضدر الاسلام. وان حركة المرأة المسلمة ينبغي ان تكون حركة مستقلة عن 
التقاليد والاغراف التي تقيد حركتها دون دليل شرعي. ثابت ومنضصوضص 
عليه . 

ويؤكد د: الترابي: (ان الثورة عن الاوضاع السوية التقليدية آتيه لا 
مخالة وليحذر الاسلاميون من ان يوقعهم الفزع من الغز و الحضاري الغربي 
والتفشخ الجشي المقتحم في خطأ المحاولة لحفظ القديم“وترميمه بحسبانه 
أخف شرا وضررا لان المحافظة جهد يائس لا يجدي والاوفق بالاسلاسين 
ان يقودوا هم العبضة بالمرأة من وحل الاوضاع التقليدية لثلا يتركوا المجتمع 
نببا لكل داعية غربي الئزعة تضل به عن سواء السبيل)”" . 


4٠ د. حسن الترايء (رسالة في المرأة) عن‎ )١( 
45 (؟) 3. حسن التراي». (رسالة في المرأة) من‎ 


50ت 


ما يكتب ويقال عن 
القتيار الاسلامى 


© قلت في كلمة سابقة على هذه الصفحة أنْ بعض أبناء التيار الاسلامى 
يعانون ما اسميه ب (الرّهاب الثقاني) الذي يتجسد في الخوف من الجديد في 
عالم الرأي والثقافة والحضارة: وقلت ان هذا الرهاب الثقاقي يحول دون 
الارتفاع بمستوى العمل الاسلامي » ويعرقل وعي العصر ومقولاته. ويعقد 
عفلية التؤاصل السيامسى والاجتماعيى مع الحظائر الاخرئ. ويتحول 
البرنامج الاسلامي - نتيجة لهذا الرهاب الثقاني ‏ من برنامج ديناميكي الى 
برنامح ميكانيكي , وقلت ان هذا الرهاب الثقاني. يكرس (العقلية 
التكوصية) التي تتشوق للماضي الذي :ولى» دون ان تشارك بالحاضر الذي 
جاءء دع عنك ان تشرئب لرؤية المستقبل.الآتي: وهذه عقلية تضر بالعمل 
الاسلامي وتعيقه مهما كانت النوايا حسنة فالتاريخ لا تصنعه الثوايا الحسنة . 

© في هذا الاطار نطرح اليوم ما يكتب:ويقال عن التيار الاسبلامي من 
آراء. وردت في المذكرات والمراسلات الرسمية في. العالم «والكتب والمجلات 
والجرائد العربية والاجنبية. والاسلامية. اذ .من الواضح .ان التيار الاسلامي 
في معظم أتحاء هذا العالم ضار من المواضيع ذات الاهمية الخاصة. فبدأت 
الدول ومراكز البحوث والاحزاب السياسية والصحف والمجلات. تشكل 
اللحان الخاصة لمتابعة هذا الشأن الذى ضار عاما وعاميا» وفي خحضم كل 
ذلك انطرحت الآزاء في التبار: منطلقائه ودوافعه وتاريحه وأدبياته ورموزه 
وأطر ووحاته وعلاقاته وأجنحته الداخلية ومدارسه. بعض الآراء وقفت مع 


-13يه 


التيار وبعضها ضد التيار وبعضها ناقش القضية من زاوية اختصاصية محضه 


بعيدة عن (المعالحة السياسية) للتيار. المهم أن كم هذه الكتابات يتزايد يوما 


بعد آخخر وينبغي الافادة منه بأي شكل من الاشكال. 
© المؤسف ان معظم ابناء الثيار الاسلامئ لا يقرأون ما يكتب عنه. 
وحيّق اذا قرأوا لا يكترثون بما قرأوه ولا يحرك لديهم شهية نقاشة ومحيصه. 


' وحتى لو حرك شيثًا من هذا فانهم يباشرون ذلك بروح لا تخلو من العفويه 


والاندفاعية المنطلقة .لا .رشك من غيرة على دين اللهء. لكن غير واعية 
للملابسات: السنياسية والعقائدية والفكرية التي تحيط. بالقضية. ينطلق 
بعضهم من مقولة قد تكون ضحيحة: وهى ان الغرض من. هذه الكتابات 
مزدوج: أولا نشكيك جمهور القراء بالتياربغية سجب بساط الشعبية من نحته 
وثانيا اثارة (البلبلة الفكرية) داخل التيار نفسه بغية هدم ال ميكل على من فيه . 
أنا لا اتفق مع الاستسلام لحذه المقولة وان كنت لا استبعد صحتها؛ ومني 
جدا - بالرغم من ذلك - قراءة كل ما يكتب عبن :التيار» وبالاخص ما يكتب 
ضده كي احيط بكل الآراء في القضية.. البعض داخل التيار يركز على 
(النوايا) الي تكمن وراء هذه الكتابات» ودائ) أؤكد هذا البعضن انني - لا 
أحفل بالنوايا بقدر ما اهتم ب (النتائج) . فينبغي توظيف هذه الكتايات - 
أكانت مع أو ضد التيار- بحيث تتمخض عن (نتيجة) لصالح التيار وليس 
ذلك بالامر العسير لمن يحسن:التعامل مع هذه القضايا. ليس المهم (الرد) 
عن هذه الكتابات: المهم. التأمل فيها والتخاور حَوها ودراستها كرؤية 
خارجية والوصول في النباية الى تقييم موضوعي وأمين لها ينعكس موضوعيا 
على مجرى العمل الاسلافئ . مهم جدا ان ندرك بأن بعض ما يكتب (ضد) 
التيار قد يفيد أكثر مما يتب من آراء (مع) التيار؛ الاهم من كل ذلك اتقان 
ميكانيكيات, التوظيف لما يكتب : والله أعلم . 
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المسالة الثقافية 
عند الملم المعاصر 


© المسلم المعاضر في حاجة أكيدة الى تكوين منطق: سياسي شرعي 
وعضري على ضوئه يخلل الاؤضاع والظر وف التي يمر بها هذا العالم. بكلمة 
اخرى فهو في حاجة أكيدة الى (نظرية) من خخلانها ووفقها يتمكن من نحليل 
الاوضاع والظروف التي تمر بها المجتمغات البشرية في هذا الغالم الرحبء بما 
قبة بالطبع الممجتمع الذى يتواجد فيه. قد مخلط البعض فيقول ان (الدين 
الاسلامي) هو نظرية المسلم المعاصر التي على ضوئها ووفقها يحلل الاوضاع 
والظروف الت يمر مها هذا العالم . وف رأني ان هذا تعبيريعوزه الدقة. فالدين 
أشمل من النظرية وآن كانت النظرية -ممعناها العام جرْء من الدين. أقصد 
أن الدين من حيث هو جملة من التعاليم والاوامر والنواهي وغير ذلك لا يزود 
المسلم المعاصر بما يكن ان نسميه بالنظرية؛ ولكن بالاآمكان استنباط النظرية 
الي نقصد من الدين : النظرية بكلمة أخرى مضمنة في الدين وهي لكي 
تظهر وتتضح في حاجة الى استنباطها وفضلها .عن (النص) وعرضها من 
حيث هي النظرية الاسلامية لتحليل المجتمع وحركة التاريخ. هذه قضية 
هامة للغاية لا'يدركها الا قليل من الناسن ,وأ*ميثها تكمن .ف هذا الضياع 
الذي يعاني منه المسلم المعاضر والاحداث.من حولة تتلاطم ويجار في تحليلها 
وفهمها وامنتيعاا (لغيات النظرية) 'فيتبيق :تحليلات: وفهومات المدارس 
الفعرية الى الي قد تكتون تهااربلق ل :حيتي ونادية وا درظتما . لذا نقول 
بأن المسلم المعاصر في حاجة ماسة لنظرية و منطقه السياسي الشرعي 


حر اع 


العصرئ والذى على ضوثه يحلل الاوضاع والظروف التي تمر مها المجتمعات 
البشرية. ف هذا العام . 

© واستباط النظرية 'الاسلامية'لتحليل المجتمع وحركة التاريخ من 
(النص) الديني وفضلها غنه وغرضها وتوضيحها ورص وشرح مفاهيمها 
ومصظلحاتها في بناء فكري متناغم وموحد. هذه العملية من التنظير في 
حاجة لجهد جماعي غير بسيط . غير ان مهمة التنظير هذه لا يمكن ان تؤتي 
ثمارها كا نجب الا اذا خُلْت (مشكلة الثقافة) عند المسلم المعاصر التي تتمثل 
بالرهاب الثقافي اي الخوف من الحديد في الراي والثقافة والمتضارة. وهع 
ذلك أقول بأن عددا :من الاختصاصيين المسلمين لو تعاهدوا وتعاونوا على 
اتخاز هذه المهمة لأنجزوها وقدموا للمسلم المعاصر والصحوة الااسلامية 
خدمة لا يمكن تثمينها لعظمها .في ضوء .ذلك وخلاله لابد:من التبوض 
الثقافي الشامل للمسلم المعاضر لآن ثدي مستواه الثقافي العام يؤثر كثيرا على 
مستوئ أدائه: الاجتماعي ‏ ويعكس بالتالي صورة غير صحيخة المضامين 
المقررات الاسلامية وهى مضامين لا شك متقدمة ورافية + من هنا لابد من 
استحداث الاجهزة الثقافية وحشد الامكانيات الثقافية الاسلامية وتوظيف 
الاخصاصيين من الاسلاميين فى مهمة التخطيط المركزي لعمليات التثقيفب 
الجماعي للتبوضن بمستوى المسلم المعاصر كيبا يتمكن من استيعاب النظرية 
الاسلامية' في تخليل الاوضاع الاجتماعية وحركة :التاريخ وتوظيفها لصالح 
القضية الاسلامية المعاصرة. 

© ان غياب (النظرية) يؤدى دائيا :الى. عدم التجانس السياسي 
والاجتماعي والثقائي بين الناس ويممول دون تقاديم أجوبة متجانسة نما فيه 
الكفاية على ما يمكن ان أسنيه بالاسكلة المنادئية"؛ وكثيرا ها يقّع المسلم 
المعاضر فى .هذه الخيرة». فهل:هن سبيل غير ذلك لجل هذه المشكلة؟ 


اريت - ار (مناورات قِِ السياسة)ء ترحمة جررج طرابيتي؛ ذار الاداببي ٠‏ انمراوات 0 


"عدون ؛ سم ؟7١,‏ 


بة د وء 


الر وية الفكرية عند المسلم المعاصر 


© تجرد وجود المسلم المعاصر ‏ في خد ذاته في هذا العالم المادي المتلاطم يعير 
دون شك .عن حالة الوغى للقضية الاسلامية. .واستمراز المسلم المعاصر 
ونجاحه في هذا العالم ‏ رغم, المعوقات الحسيمة التي تعترضه ‏ لاشك رهن 
بحالة الوغى هذه: .وحتى يستمر الوغي لابد.ان يعمل المسلم المعاضر على 
تكاملية رؤيته الفكرية وتحصينها من الثغرات. من هنا صار لزاما على 
الاختصاصيين في العلوم الانسانية من الاسلاميين صياغة رؤية فكرية 
موحدة يستطيع المسلم المعاصر أن يسترشد بها نظريا ليفسر ويحخلل الاحداث 
من حوله. وينبغي ان تكون هذه الرؤية الفكرية. مبنية على اساسين 
ضروريين: اوشها ان تنبئق من دراسة مستمرة للمجتمع بتطوراته المتلاحقة 
وهذا يؤدي دون شك الى ارتباط وثيق بقضية الجمهور وتحسس جيد لتبضه. 
وثانيهها ان تتولد هذه الرؤية الفكرية من خلال التلازم مع. التطور العمل 
للقضية الاسلامية وسياقها الاجتماعى والسياسى .وليس يمعزل عن ذلك. 
© يقول هيرمان كان في كتابه القيم الذي نشرزه المجلس الوطنى للثقافة 
والفنون والآداب, في الكويت: يعتوان: (العالم بعد. مائتي عام) التالي: 
زان رسم صورة مفقنعة لستقبل عمل ومنشود افر في غاية الاهية لروح 
مغتوية غالية ودينامية في العمل واجماع ف الرائ وضمان بوجة عام لمساعدة 
دولاات المجتمع على الدوران في هدوء وسلاسة) انتهى. وهذا بالضبط ما 
اقصد. هورسم صورة - للمسلم المعاصر ‏ مقئعة للمستقبل وعملية حفاظا 


هاه #الأك 


على روحه المعنؤية وديناميته العملية لمساعدته. على الحراك الاجتماعى في 
هدوء وسلاسة والعالم اليوم يعيش في حالة. من الضوضاء ويضج بالحركة 
الفكرية : المناقشة وتمحيص المفاهيم وسبرها ووضع البرامح .وصياغتها 
وتشخيص القضايا وتحليلها واستشراف المستقبل ورصد توقعاته واحتمالاته 
وغير ذلك من الامور التي تتطلب جهدا فكريا منظ] وعظيما. ولا يستطيع 
المسلم المعاضر ان يحقق نجاحا في هذا المعترك الفكري والحضاري بمعزل 
عن هموم وقضايا ذلك المعتركء فهو لا يتحرك في فراغ ولا يتجه الى فراغ . 
ولذا ليس امام المسلم المعاصر الا ان يتناغم مع هذه الحركة الفكرية التي 
يضح مها هذا العالم. وليس التناغم معثاه التبعية الثقافيه والفكرية للشائع من 
الثقافات والافكار» ولكن المقصود به هو القبول بالمزاحمة الفكرية والتعددية 
الثقافية وحركة الحجة والبرهان والحوار. 

© في هذا السياق اجد ان المسلم المعاصر في نحاجة اكيدة للتوجيه الفكري 
السليم . وليس من شك في أن للتوجيه الفكري مناخه وآفاقة وهو مناخ وافق 
ختلف ‏ دون شك - عن التوجيه الخطابي الذي كثيرا ما يتعرض له المسلم 
المعاصر اليوم . من هنا علينا الا نثسبى الحد الفاصل بين الفكر والخطابة وبين 
الموجه الفكري والخطيب. التوجيه 'الفكري يركز على البناء العقلي بيتما 
التوجيه الخطابي يركز على البناء العاطفي ويتشط في مناشدة العاطفة 
ويستحضر لا لوازمها الدرامية والتوجيه الفكري يتعامل مع المفاهيم 
والمصطلحات والمناهج ‏ بيت الخطيب يتعامل مع الروايات والوقائع 
والتاريخ . 

والتوجيه الفكري يبذر بذاره. أما التوجيه الخطابي فيعبئء ويستجيش 
ويناشد ويستحث في سخوئة وحرارة. ومن الملاحظ ان بذرة التوجيه الفكري 
ادوم اثرا وامضى سلاحا من عبوة التوجه الخطابي (زمانا ومكانا). وحاجة 
المسلم المعاصر اليوم الى التوجيه الفكري اكثر الجاحا مَنْ حاحته للتوجية 


آلاات 


الخطابي بالوضع الذى عتلية اليوم : ومطلوب الاعتمام 1 اغداد الموسجه 
الفكرئ لسد:هذه الباجة الماسة . ومن المهم ان:ندرك بان اعداده ضرورى 
قهو:احارس الامين للجبهة الايديولوجية التي يتحصن بها المسلم المغاضر. 


4175ل 


اغتراب المسلم المصاصر 


© على المهتمين بشأن المسلم المعاصر ان يدركوا نقطة جوهرية في الموضوع 
وهي انه. اي المسلم المعاصر ‏ يشعر او بالادق يعاق من الاغتراب يمعناه 
الواسع . ويرجع اغتراب المسلم المعاصر عن المجتمع الحذيث لبعد الاخخير 
عن المكونات الفكرية والعقائدية التى زرعها الاسلام في يقين الاول. وقد 
كتب عن موضوع الاغتراب الكثير وكلما قرأت فيه اكثر, ازددت فهما وتحسسا 
(لازمة) المسلم المعاصر. لقد كتب في هذا الموضوع العصري العديد من 
المفكرين: كارل متهايم وغرودزن وهيجل ودرحايم وماكس فيبر وفرويد 
ويونغ ورايسمان وفويرباخ وهيلغر وسارتر وكيركيغارد. يعرف غرودزن 
حالة. الاغتراب على انها (الحالة التى لا يشعر فيها الفرد بالانتماء الى 
المجتمع). طبعا لهذا اسبابه. ومن اهمها هو حالة اللامعنى واللاقدرة وفقدان 
الماهية والحامشية والوحدة والعزلة التى يد الفرد في ظل المجتمع الخديث 
نفسه يتوغل فيها يوما اثر آخر. ايضا لهذا اسبابه ومن اهمها عدم توفر اهداف 
اساسية للمجتمع الحديث تعطى معنى حياة الفرد وتحدد اتجاهاته وتستقطب 
نشاطاته . يقول كارل هايم في كتابه.(نحليل لعضرنا 8نا0 ع0 610515مام 
") عبارة ها دلالة عظيمة وهي : (لاثىء يثير الحماسة في هذا العصر. 
كل شى» صار صفرا) وها افضل تعبير عن اللامعق :يضم توفلر 102188 
اصبعه في قاع الخرح حين يقول ف كتابه آلثمين (الموجة الثالثة ممان1اع1 
ع/اهلاا) أن الحيأة في حضارة العْرب باتت بلا معنى ولا مذاق ولا هدف جدير 


7/7 ]ا 


بالاحترام'” ويؤكد توفلر بان الفرد اينما كان محتاج لاشباع ثلاثة ميولاات 
طبيعية لديه: 


اوها الانتاء لجماعة ستحق احتر امه , 


هده الماع 


وئالثها ان تحدد هذه. الجماعة اهدافا واضحة واساسية لمذه الحياة. 


ويقول: توفار بان الذي يعيش في المجتمع الغربي لم يتمكن من اشباع هذه 
الميولات الطبيعية لان المجتمع الغربي لا يشجم ولا يحرض القرد لان يتنمي 
اليه . فتكوين ذلك المجتمع يؤكذ على الفردانية وبفغل ضراعه مع النموذج 
الماركسى يحارب الجماعية وهذه الطبيعة الفردانية للمجتمغ الغربي اشقطت 
والعكسك على أشكالية المعايير والمقاييس فجعلت كل شىء نسبيا ولا شى 
مطلقا فيا يراه ذلك الفرة صحيحا قل لا يراه الآخر صحيحا. (ليس المقصود 
هنا الرأي والخلاف فيه ولكن المقصود القيم الاساسية) فاهتزت مجاللات 
المغايير' والمقاييس . يقول توفلر - وهذه الاسباب ‏ اهارت روح الانتهاء 
للمجتمع بفعل الفردانية المتوغلة واخمارت كل بناءات المعايير والمقاييس بقعل 
الفوضي الفكرية والثقافية المتدثرة بالحرية: ونتج عن هذا غياب المعنى 
الكامن وراء هذه الحياة. 

© نعود للمسلم المعاصر ونسأل عن السسبب الرئيسي الذي يجعله يعانن من 
الاغتراب الاجتماعي؟ ونقول بان معظم ما قاله توفلر حول المجتمعات 
الغربية يمكن تطبيقه وسحيه على المجتمعات العربية والاسلامية المعاصرة 
خاصة وان معظمها يتبنى التموذج الغربي (طبعا ولا يرقى اليه) في هياكله 


(١)ا‏ ص الا طبعة 14,81 سللة يناوم8 690 _ لتدن, 
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الاساسية .. ان تب التموذج«الغربي - كتموذج تنموي - اقحم عجتمغاتنا 
العربية والاسلامية في عبملية اصطناعية شديدة التعقيد وباهظة التكاليف 
الحضارية والادبية والمعثوية: ادت فيبا ادت اليه لتمزق اجتماعي وغياب 
الاهداف الاساسية واهتزاز لمنظومة «القيم. الاساسية: التى توارثناها وكانت 
تشكل عامل استقراز وتثبيث لمجتمعاتنا . ومن ضتمن ما أدت اليه بالضرورة 
- تبني قوانين ومعايير وادوات فخض واختبار غربية محضة لا علاقة ها اليتة 
بمناخنا الاجتماعى وقوانيئه ومعاييره وادوات فحصه واختباره. موجة 
(التغريب) هذه الطاغية على الخركة اليومية في الشوارع.والاسواق والمصالح 
والمؤسسات,كانت الشرارة الاولى التي انقدحت في عقل المسلم المعاصر فأخذ 
يسأل نفسه: هل هذا هو المجتمع الذي يريده الاسلام؟ واستشهد من اجل 
بئائه عمر وعلى وحمزة وعمار وقوافل الشهداء فى هجير مكة وسعير اند 
وزمهرير القوقاز؟ 


لهك 


اغتراب المسدم المعاصر 
؟ 


© يشعر المسلم المعاصر بأن ثمة هوة فسيحة تفصل بين العالم الواقعي 
الذي تمثله المجتمعات العربية الاسلامية والعالم المثالي الذي يصبو اليه في ظل 
حياة كاملة تحت راية الشريغة اللاسلامية ومقررآتها الفكرية والعقائدية. وكلا 
ازداد الاحساس باتساع اهوة أزدادت المشاعر السلبية من عدم رضى ورفض 
وما يرافقها من غضب ونفور ويأسس ‏ وقلق . 

واغتراب المسلم المعاصر يمر بمراخل ثلاث: تبدا المرحلة الاولى من 
خلال علاقته بالبنيات الاجتماعية والسياسية 'والاقتضادية ومحاولة هذه 
البنيات ضهره فيها أو لفظه خخارجها. وتبدأ المرخلة الثانية عندما يتمكن عدم 
الرضى عن الاوضاع القائمة في المجتمع لديه ورفض الانجاهات والقيم 
والاسس السائدة. أما المرخلة الثالثة فهي النتائج السلوكية الفعلية للحالة 
هله , 


ويؤكد د. حليم بركات (أحد البارزين الذين كتبوا في موضوع 
الاغتراب) أن هناك فصدرين رئيسيين للاغترات» أوه) السيظرة المفرطة 
80نزهه - مغ/ا0 وثانيهيا فقدان السيظرة ام58لامه معملان أما حالة 
السيظرة المفرطة فهي ميل المجتمع والمؤسسات الى الضغط على الفرد ومحاولة 
صهره في أجهزتها فيفقد بالتالي الشعور بالقدرة على تقرير مصيره ويفقد الحق 
في ان يكون مستقلا ومتميزا (والاستقلال والتمييز لدى المسلم المعاصر 
خاصة في ملابسات المجتمع الحدديث ومجريائه له أكثر من مبرر شرعي 
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وعقلي) . اما حالة فقدان السيطرة فهي حالة انحلال القيم والمعايير وتفككها 
وغياب الاهداف الرئيسة للمجتمع أو .عدم وضوحها. . والمسلم المعاصر 
الذي يعايش تلك الاحوال يشعر بأنه غير مشترك في تقرير مصيره ولا مسؤول 
عنه وائه شبيه بالقشة الى تتقاذقها الامواج في بحز من إنحلال القيم والمعايير 
وتفكك المقانيس (الحق والباطل ‏ المعروف والمنكر- كل شيء صار صفرا على 
حد تعيير كارل هنهايم). 

© وضعية الاغترات هذه التي يعاق متنا المسلم المعاصر. حفزت لديه كل 
أحاسيس الغزلة والرهات الثقافي والخوف:من الخديد. .ولا المجتمع الاوسع 
المتغرب يدينة عشوائيا وبدون قييزب (التطرف والغلووالتشدد) - وهو مؤقف 
لا شك سلبي من المجتمع تاه المسلم المعاضر أخحد الاخير يرد على ذلك 
أيضا بمواقف :سنلبية تجاه المجريات الاجتماعية. ولقد انعكس هذا الآمر على 
منبيح تفكير المسلم المعاصز الذي توضل الى 'ضرورة: التمترس. الفكري 
والغاء أي نزعة فيه تجيز المراجغة أو النقد الذاتي: لاا للفكرة التي يحمل 
بالطبع : ولكن لاسلوب التعبير عنها ماديا ومعنويا وكتلويا. وكا ان المجتمع 
الاوسع المتغرت لا ببضر الاعورات المسلم المعاصر وأخطاءه. صار الاخير 
وكرد فعل طبيغي ومتوقع لا يبصر الا عورات المجتمع الاوسع 
وأخطاءه. . نتييجة كل :هذا الرفض المتبادل .كان ضرزا كبيرا على: كل 
الاطراف»: فمنّ جهة تخسر المجتمع الطاقات الهائلة الخيرة الكافئة في المسلم 
المعاضرء: ومن جهة أخزئ خسير المسلم المغاصر فرصا عظيمة_وكثيرة 
للتؤاضصل"' الفكري والانساني"المعومة والسائلة في المجتمع 'الاوسع. 

ولكى نصل الى خل لهذه المشكلة لابد من تنفكيك الجمود الذي توصلت 
له المعادلة السالفة وحلحلة (المزلاج) الذي ران عليه الغباز والصدا لفترة 
طويلة . 
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اغقراب الملم المعاصر 
؟ 


© هذا الوضع. المتأزم في. علاقة المسلم. المعاصر بالمجتمع الحديث 
ومؤسساته ‏ والذي هو محصلة طبيعية لاغترابه ‏ انعكس على عقله ورؤيته 
للظاهرات, وفهوماته وميولاثة اوتشوفائه وموققه نمن! التزاثك والغزت. والفكر 
الانسائي :وقضايا الخرية. والدمقراطية والحضارة.. فموقف المسلم. المعاضر 
اليوم من التراث لا شك يتزع الى التقديس أكثر من الاستلهام. ويبدو ان 
هذا الموقف. جاء ردا عفويا على حملة التغزيب التي واكبت تازيخيا حملة 
الاستعمار والاختلال العسكرى المناطق شاسعة من الوطن العربي 
والاسلامي . دون شك ان التغريب.هو ضرب من ضروب الغزو الفكري 
الذيئ: يجب مكافخته ٠‏ لكن ينبغي هئاان نفرق بين النغريت والتحديث حتى 
لا نقع في عحندق التمترمن الفكري.. فاذا كان التغريب ضرزب من ضزوب 
الغزو الفكري. فان. التحديث. هو ضرب من ضروب التفاعل الحضاري 
الذي هو نجهد ايان وانساني... وفرق كبير بين مقاومة الغزو الفكري 
والمتمثل . بالتغريب وبين المؤقف السلبي العام من الحداثة. والتفاعل 
الخضاري والخلط. بين الامرين فيه كثير من ضيق الافق واللاموضوغية , 

© نتيجة المواجهاتنا في المنطقة العربية والاسلامية مع الاستعمار الغربي 
التقليدي (الانجليزي والفرنسي واهولندي والبرتغالي) أصابنا ما يمكن ان 
نسميه ب (الصدمة الحضارية) كان من 'نتائجها هذه الحركة المزدوجة التى 
تتلاطم في المجتمع الغربي والاسلامي : فهئاك دعاة التغريب وهناك دعاة 


-1/8- 


التراث . دعاة التغريب هم عبارة عن وكلاء في منطقتنا للم 3 
الفلشقية الغرنية: والغرب الذي نعني: هنا هوالثريا بي باس 
والشيوعي اذ ان المذهب الرأسمالي والشيوغي حصلات + ا 9 
الاؤرونية) ف الاساس دعاة التغريب جعلوا الغربت: - ابشقيها ١‏ المعيار 3 
والميزان) واستعاروا من الغرب (مقاييس الفحص والاختار) الذ بية 
وصاروا ينظرون الى ذاتيتنا وتاريخنا وديننا وتراثنا من لالحا : كانت ال 
الطبيعية من جراء ذلك : ضياع الذّات . أما وعاة التراث ١‏ لدين 0 8 1 
فعهم المسلم المغاضر - فينزعون الى تقديس التراث والخليث المكر 1 02 7 
اسهامات العرب والمسلمين في محالات العلوم والحضارة راتتلا | ون 
التمكن من تقديم شيء جديد في هذا المضمار وكأنهم بذلك © 
الالتفاف غلى الصدمة الحضارية. انهم - أي لاون - انغمسوا في تع 5 
البطل لكنهم عجزوا عن البطولة . يقول د. أكرم العمري في نظره الثاقب في 1 
هلا الموضوع : (قد لا يجد الانسان المتأمل كبير فارق بين دعاة المعاصرة ‏ 0 
الذين لا يرون سبيلها الا بالتخلى عن الذات المترافق مع الشعور باستحالة 
اللُحاق بالعصر الذي يشمل الامكانية ويعطل الفعالية فيدعون الى تق 
الغرب في كل شيء: وبين التراثيين أولئتك الذين يقتصرون على 0 1 
بالماضى والاعتزاز به بحجة ان الاولين لم يتركوا للآخرين شيثا كبديل عن. 
الاسهامات المعاصرة من حيث التتيجة والممارسة العملية وان اختلف. 
المنطلق. اعهم أي دعاة المعاصرة والترائيون - بقفون على أرض واحدة 
ويتئفسون هواء مناخ واحد هو مناخ الواقع المتخلف)”". انتهى . وق 
تصوري ان المسلم المعاصر لن يتمكن من تجاوز هذا الموقف المتشدد ازاء 
التراث الا من خلال الوعي التاريخي أي التبصر الدائم والهادف بالتاريخ 
القريب والبعيدء الذاتي والموضوعي ومن خلال التوغل المركز في قراءة 


(1) د.. اكرم العمري (التراث والمعاصرة) مظابع الذوحة الحديثة: قطر 0٠14ه‏ ضن 1١‏ 


ضفجات_التجارث البشيرية الكغيرة والمنتوعة وفخصها وتديرها واكتشاف 
المؤثرات:والسئن التي ساهمت فى بعثها وانجادها. لا شك ان التراث محزون 
عظيم قابل للاحياء. لكن هذا لا يعنى اليتة ان فيه كل ما يغنينا عن النظام 
الفكري. العالي.. لذا فالالتزام الموضوعي ‏ لاا العاطفي - بالثراث يات 
ضرورة لفهم حاضرنا ومستقبلنا . 


فخ 1- 


